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الاشكالية الأولى 
«اشكالية النسند» 
(القسم الثاني) 


الإشكالية الأولى 0-00 


العنصر الثاني 
(إعرّاض الشيخين البخاري ومسلم» 


العنصر الثاني.إعراض الشيخين البخاري ومسلم, [ز[ 0077 


ونقرأ هذا الإشكال - إعراضضص البخاري ومسلم - عند عدد من 
الكتاب والباحثين: 


[1] الدكتور أحمد أمين المصري: 

قال # كتابه ( المهدي والمهدوية): 

«وممًا يشهد بالفخار للبخاري ومسلم أنهما لم تتسرّب إليهما هذه 
الأحاديث [ يعني أحاديث المهديّ] وإن تسرّبت إلى غيرهما من الكتب التي لم تبلغ 
متتخدهمال! 2 


[1] الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود . 

قال 4 رسالته (لا مهدي ينتظر بعد الرّسول خير البشر): 

«إنّ هذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم. ولم يُدخلاها 4 كتبهما مع 
رواجها ‏ زمنهماء وما ذاك إلا لعدم ثباتها عندهماء!". 

«كما تحاشى عنها [ يعني أحاديث الممدي] البخاري ومسلم والنسائي. 
والدارقطني. والدّارمي. فلم يذكروها ف كتبهم المعتمدة: وما ذاك إلا لعلمهم 
- بضعفهاء9". 

«ولم يأتحديشمتها البخاري ومسلم. مع رواج فكرتها | يعني دعوى 
المهديّ] 4 زمنهماء وما ذاك إلا لعدم صحّة أحاديثه عندهماء!". 
وأشار إلى ذلك 4 عدّة مواضع من رسالته.. 


.4 ١ص أحمد أمين: المهدي والمهدوية.‎ )١( 

.74 5١ 58.8 عبد الله بن زيد: لا مهدي يُنتظر بعد الرّسول خير البيشر. ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(؛) المصدر نفسه. 


٠‏ 0 الأمَامُ المنْتَظرٌ 2 هَرَاءَةٍ 4 الاشكاليّات 


[؟] الشيخ محمد رشيد رضا: 

قال كتابه ( تفسير المنار): 

«ولذلك لم يعتدٌ الشيخان [ يعني اليخاري ومسلم] بشيي من رواياتها | يعني 
روايات المهديّ] 4 صحيحيهماء!'". 
[:] الدكتور أحمد محمد الحو4: 

قال.# كتابه ( أدب السياسة 4 العصر الأموي): 

«وهده الأحاديث التي 0 شأن المهدي. لم يرد منها شيى _ 2 صحيح 
البخاري أو صحيح مسلم. وانما خرّجها جماعة منهم الترمذيء وأبوداوود. والبزار, 
الصحابة مثل علي: وابن عباس وابن عمر. وطلحة. وابن مسدفوة !© 


[ه] الأستاذ السائح علي حسين : 

قال مقال له بعنوان (تراتنا وموازين النقد): 

«الأمر المهمّ الملاحظ أنَّ البخاري ومسالمًا رحمهما الله لم يُثبتا حديثًا واحدًا 
من الأحاديث التي تبسر بظهور المهدي»!). 


لل الشيخ محمد أبو زهرة: 
قال كتابه (الإمام الصّادق): 
«ولكن لم يجي ذكر المهدي 4# الصّحيحين - صحيح البخاري وصحيح 


.135 محمد رشيد رضا: تفنسير المنارج9:‎ )١( 

.079 - أحمد محمد الحوك: أدب السّياسة 4 العصر الأمويّ. صلا‎ )١( 

(؟) السائع: تراثا وموازين النقد - مقال نشرته مجلة كلية الدعوة الإسلاميّة ‏ ليبيا. العدد العاشر ص80١1/‏ 
(على ماك مجلة «تراثنا- العددان (37) (55) السنة الثامنة ص5١‏ ). 


العتصر الثاني.إعراض الشيخين البخاري ومسلم. تس اصبس وبم سس ا عو أ 


مسلم»!'". 
[7] أبو الأعلى المودودي: 

أشارك (بياناته) إلى عدم ذكر البخاري ومسلم لروايات المهديٌ. حيث قال: 
«فهو [ يعني البخاري] لم يذكر منها أيّ رواية ف صحيحه؛ وكذلك ما ذّكر منها الإمام 
مسلم إلا رواية واحدةٌ ولكن ما جاءت فيها الصّراحة بكلمة ( المهديٌ) ....0". 
معائجة الاشكال المذكور, 

ويمكن أن تعالج هذا الإشكال - غياب أحاديث المهديّ عن الصّحيحين - من 
خلال النقاط التالية: 
النقطة الأولى : 
الصحيحان لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة : 

وقد صرّح بذلك الشيخان البخاري ومسلم. وكثيرٌ من أعلام الحديث: 
-١‏ قال البخاري # مقدمة صحيحه : 

«ما أدخلت ف كتابي الجامع إلااماصح وتركت من الصّحاح لحال 
الطول:0). 
" - قال أبوعمرو عثمان بن عبد الرحسن الشهرزوري (ت/57147ه) ف 


«فقد روينا عن البخاري أنّه قال: ما أدخلت # كتابي ( الجامع) إلاامااصحً, 
)١(‏ محمد أبوزهرة: الإمام الصّادق ص9؟؟. 

زففة المودودي: البيانات ص١١‏ / البيان الثالث. 

(؟) البخاري: صحيح البخاري (المقدمة) 717:١‏ 


| 1 مام المنْتَظر م2 قَرَاءَة ب الإشكاليّات 


وتركت من أ لصحاح لحال الطوا 0ك 


وك وذكر أب والحجاج يوسف المي (ت/؟:/ه )ب كتابه ( تهذيب الكمال 
4 أسماء الرجال) القول نفسه للامام البخاري”'" . 


4 - وأورد نص كلام البخاري الحافظ العراقي (ت/ ٠١5‏ ه) لف كتابه (فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث)2 . 


- وقال أبوعمرو ف كتابه (علوم الحديث): 


«وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيئْ عندي صحيح وضعته ههنا - يعني ف 
كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه!*. 


5- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت/ 8057ه) 4# (مقدذمة فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري) : 

«روى الإسماعيليٌَ عنه - يعني البخاري - قال: لم أخرّج # هذا الكتاب إلا 
صحيعًا؛ وما تركت من الصّحيح أكثر»!". 


- وذكر أبوعمرو ك# كتابه (علوم الحديث) عن البخاري أنه قال: 

و حتفل فاك الت حديث صحيح: ومائتي ألف حديث غير صحيح»: وجملة ما 
كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المتكرّرة, 
وقد قيل أنها بإسقاط المكرّرة أربعة آلاف حديث.!0) 


(1) ابن الصّلاح أبوعمرو: علوم الحديث؛ ص9١‏ . 

(1) المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال 714: 0004/115. 
(؟) الحافظ العراقي: فتح المفيث 541:1. 

(؟) ابن الصلاح: علوم الحديث. ص١7.‏ 


(0) ابن حجر: مقدمة فتح الباري. ص/7. 
(1) ابن الصلاح: علوم الحديث. ص١".‏ 
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4- وقال أبو عمرو كا كتابه (علوم الحديث): 


«لم يستوعبا - يعني البخاري ومسلما 2 الصحيح ‏ صحيحيهما. ولا التزما 
: )00( 
دذلك» . 


4 وقال النووي (ت/ أالالاه)ظة (مقدمة شرحه لصحيح مسلم) : 
«فإنهما - يعني البخاري ومسلمًا - لم يلتزما استيعاب الصّحيع: بل صحٌ 

عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه: وإنما قصدا جمعَ جُمَل من الصّحيح: كما 

يمك المصذف ‏ الفقه جمع جُمل من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله»!". 


-٠‏ وفال الحاكم الئيسايوري (ت/ 1٠5‏ ه ) 2 كتايه ( المستدرك على 
الصحيحين): 

وفيننا [ البخاري ومسلم] ب صحيح الأخبار كتابّين مهذبّين. انتشر ذ كرهما 
الأقطار. ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصع من الحديث غير ما أخرجهء!" 


١‏ وقال الحاكم أيضًاء 

«وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمعٌ كتابًا 
يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيد يُحتجّ محمد بن إسماعيل | البخاري] ومسلم 
بن الحجّاج بمثلهاء إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له؛ فإنهما رحمهما اللّه لم يدّعيا 
ذلك لأنفسهماء!). 


- وقال النووي ل شرحه على صحيح مسلم : 
«استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطيهما فيهاء 


. ١9ص المصدر نفسه:‎ )١( 

(7) النووي: صععيح مسلم بشرح النووي ج١:‏ 7؟. 
(؟) الحاكم النيسابوري: المستدرك (المقدمة) .1١١‏ 
(4؛) الصدر نفسه .47:١‏ 


١‏ | .0 الإمَامُ المنْتَظر 2 هَرَاءَة 4 الاشكاليات 


ونزلت درجة ما التزماه؛ وقد ألف الإمام الدارقطني 4# بيان ذلك كتابه الممسمى 
( بالاستدراكات والتتبّع) ؛ ولأبي مسعود الدّمشقي ( صاحب الأطراف) استدراكاتٌ 
عليهماء وكذا لأبي علىّ الغسّاني 4 كتابه ( تقييد المهمل)...,7"). 


: وقال الحافظ العرافي 2 (فتح المفيث)‎ -١ 

«لم يعم اليبخاري ومسلم كل الصحيح:»'!". 
4- وقال الشيخاني القادري المدني 2 (الصراط السوي): 

«وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخانه»”!. 
6 وقال كمال الدين بن الهمام ل (شرح الهداية ): 

«وقول من قال: أصم الأحاديث ما 4 الصحيحين. ثمّ ما انفرد به البخاري. ثم 
ما انفرد به مسلم. ثمّ ما اشتمل على شروطهما, ثم ما اشتمل على شرط أحدهماء 
تحكمٌ لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي 
اعتبراهاء فإن فرض وجود تلك الشروط # رواة حديث # غير الكتابّين؛ أفلا يكون 
الحكم بأصحيّة ما ل الكتابّين عين التحكم»!!). 
5- وفقال محمد رشيد رضا ع (مجلة المنار) : 


«وممًا لاا شك فيه أيضًا أنه يوجد # غيرهما - البخاري ومسلم - من دواوين 


السّنّة أحاديث أصح من بعص ما فيهماء!") 


.7/ :١ج شرح التووي على مسلم‎ )١( 
الحافظ العراقي: فتح المفيث ص/ا.‎ )١( 

(؟) على ما الفدير للأميني ج1: 501. 

(؛) انظر: محمود أبوريّه: أضواء على السّنَّة المحمديّة: ص؟51. 
(6) محمد رشيد رضا: مجلة المتار 8؟: 3٠١5‏ 
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-١7‏ وقال الدكتور نورالدين عتر ا كتابه (منهج التقد لي علوم 
الحديث): 

«صنف العلماء ‏ الحديث الصحيح كتبًا كثيرة أشهرها صحيحا البخاري 
ومسلم. ولكثرة شهرة الكتابّين ظنْ من لا علم عنده من الناس أنهما استوعبا الحديث 
الصحيح. وهذا خطأ كبير. فإنهما لم يقولا ذلك. بل نبّها على أنّهما تركا كثيرًا من 
الحديث الصحيح مخافة الطول»7"". 


- وتناول الدكتور عتر بالبحث الكتب الخاصة بالحديث الصحيح 
كالوطاً, وصحيح البخاري. وصحيح مسلم. وصحيح ابن خزيمة. وصحيح 
ابن حبان؛ والمختارة''. 


6 وقال لل كتابه (منهج النقد) : 

«وقد ال كن امتدوقك أحاديث على الشيخين. أشهرها وأكثرها تداولا 
بين العلماء كتاب (اتيكررك كل اليه ) للإمام المحدّث أبي عبد اللّه محمد 
بن عبد الله الحاكم النيسابوري (المتوفى سنة 4٠0‏ ), أودعه أحاديث على شرطهما, 
أوشرط أحدهما, وأخرج فيه أحاديث صحيحة ليست على تلك الصّفة: فجاء كتابًا 
كبيرًا حافلاء©). 


-٠‏ وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب # كتابه (أصول الحديث علومه 
ومصطلحه ) و كتابه ( الوجيز لي علوم الحديث): 


«يحسن بنا أن نشير هنا إلى أنّ البخاري ومسلمًا لم يقصد أحدهما استيعاب 
الحديث الصحيح ف كتابه. بدليل ما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح 


)١(‏ نور الدّين عتر: منهج النقد ل علوم الحديث. ص700. 
0( المصدر نفسهة: ص ٠506؟.‏ 
(؟) المصدر نفسه: ص510. 
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أحاديث ليست # كتابه. بل © السّنن وغيرها. وقد قال الإمام البخاري: ما أدخلت يخ 
)00( 
عليه...» . 


النقطة الثانية : 
أحاديث «الامام المهدي, ما يتوفر على الشروط المعتمدة عند الشيخين - 
البخاري ومسلم - أو عند أحدهما إلا أنهما لم يخرجاها 4 الصحيحين: 


ونستعين بيعض الأمثلة من هذه الأحاديث: 


الحديث الأول : 


.. عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم), وال تَقومُ السّاعَة حَنَّى تملا الأض ظلمًا وجورًا وَحُدْواًاء ثم يَحْرُجٌ 
من أَهلٍ بَيّتي مُنْ يلاها قسًْا وَعَدْنُا كما مُلنَتْ ظُلْما وَعُدْوانًاء. 


- أخرج الحديث الحاكم 4 الممستدرك (4: 7٠١‏ حديث 4119/ 71؟) وعقّب 
عليه بقوله: «هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشيخين: ولم يخرجاه». 

- وقال الذهبي ‏ التلخيص ( بذيل المستدرك 4114): «على شرط البخاري 
ومسلم». 

> و ضوء قراءتنا السندية لهذا الحديث ( الحديث السادس ضمن منظومة 
الأحاديث) وجدنا أن رجال الإسناد متوفرون على شروط الشيخين. 
فرجال السند - حسب رواية أحمد بن حنيل (؟: 46/ :)1١519‏ 


)0( 52200 أصول الحديث علومه ومصطلحه ص4١‏ 7. . الوجيز 4 علوم الحديث ونصوصه ص 7414 
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محمد بن جعفر الهدلي المعروف يغندر (ت/ 1917 ه) : 
«من رجال الصحيحين ( البخاري ومسلم)». 

انظر: 

رجال صحيح البخاري ؟: لغت/ ١١‏ ل. 

رجال صحيح مسلم ؟: ك16/ .١ 1 ١7‏ 


عوف بن أبي جميلة الأعرابي رت/ "١ه‏ ): 


«من رجال الصحيحين ( البخاري ومسلم)». 
انظر: 


رجال صحيح البخاري ": /ا604/ حر 
أبوالصديق الناجي (ت/ ٠١8‏ ه): 
«من رجال الصحيحين ( البخاري ومسلم)». 
انظر: 

رجال صحيح البخاري :١‏ 151/11 . 
رجال صحيح مسلم 1١6٠ /4ْ :١‏ 


رجال الاسناد حسب رواية أبي يعلى الموصلي: 


«وكلهم من رجال الصحيحين»: 

زهيرين حرب أبو خيثمة النسائي (ت/ 794 ه). 
يحيى بن سعيد القطان رت/ ذحكحاه). 

عوف بن أبي جميلة (ت/ ١145‏ ه). 


م | 0 الماح المنتَظر 24 قَرَاءَة ا الاشكاليّات 


© أبو الصديق الناجي (ت/ 8١٠1ه).‏ 
> راجع الحديث السادس # منظومة الأحاديث. 


الحديث الثاني : 
© عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم): 
«لا تقوم السَّاعَهُ حَنَى يَمْلِكَرَجُل من أهل بَيْتي ألجلى أقنى, يَمْل الأزض 
عذلا كَمَا مُلنَتْ قَبْلَهُ ظلمَاء يَكُونُ سَبْعَ سنين,. 

> أخرج الحديث أحمد بن حنبل # مسنده (5: 77/ 11153). 


ورجال الإسناد: 
© أبوالنضر البغدادي (ت/ا١٠ه):‏ 
«من رجال الصحيحين». 
انظر: 
- رجال صحيح البخاري 3: ا/ا/ الريك 
ب رجال صحيح مسلم ؟: 9١5؟/‏ غ78 . 
© أبومعاوية شيبان بن عبد الرّحمن (ت/ ١114‏ ه): 
«من رجال الصحيحين». 
انظر: 
2 رجال صحيح البخاري :١‏ 00خ/ 607 
2 رجال صحيح مسلم :١‏ غ١6//5".‏ 


العنصر الثاني إعرَاضٌ الشيخين البخاري ومسلم. ١‏ 


© مطر ين طهمان الوراقَ (ت/ 1176اه): 
د «من رجال صحيح مسلم». 

- وأخرج له البخاري خ «التعاليق». 

انظر: 

> تهذيب التهذيب .7٠١5/١073:٠١‏ 

< رجال صحيح مسلم 7:-71/8/ 115. 

© أبوالصديق الناجي (ت/ ٠١8‏ ه): 
5 «من رجال الصحيحين». 


انظر: 

- رجال صحيح البخارى 7/1١4 :١‏ 155. 

- رجال صحيح مسلم .16١ /90:١‏ 
ملا حظه : 

للتوسع يمكن مراجعة الحديث الخامس عشر شُ منظومة الأحاديث الوارد 
شأن الإمام المهدي 2ه . 


5 


الحديث الثالت: 

إلى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
قال: 

«تَملا الأَرْص خُللمَا وَجَوْراء م يَحْرُحٌرَجُل من عشّرتي يَمْدكَ سَبًْا أو تسْمًاء 
فَيَمْلً الأزض قسْطًا وَعَذْلاء. 


- أخرجه الحاكم # الممستدرك (506:5 حديث 781/8571141) وعقب عليه 


.ا 0 !لمَامُ المنْتَظرْ جد قَرَاءَةٌ ف الإشُكاليات 


بقوله: «هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجا. 

- وسكت عنه الذهبي 4# التلخيص. 

- و ضوء قراءتنا السنديّة للحديث ( السَابع عشر ضمن منظومة الأحاديث) 
وجدنا أن رجال الإسناد كلهم من رجال مسلم: 

© أبو سهل البصري عبد الصمد عبد الوارث (ت/ ٠١1‏ ه): 
«من رجال الصحيحين». 

انظر: 

ََ رجال صحيح البخاري 7: 190/ 104. 

- رجال صحيح مسلم ؟: /ا/ .١٠١١١‏ 

© حماد بن سلمة (ت//51اه): 

5 «من رجال صحيح مسلم». 

- أخرج له البخاري © «التعاليق». 

انظر: 

- تهذيب التهذيب 7: /1١‏ 161/4. 

- رجال صحيح مسلم :١‏ 161/ غ51 

© مطرف [بن طريف] (ت/“47١1ه):‏ 

- «من رجال الصحيحين». 

انظر: 

5 رجال صحيح البخاري 7: 19لا/ .١1١915‏ 

> رجال صحيح مسلم ؟: 741/ .1713١‏ 


العنصر الثاني .إعرَاضٌ الشيخين البخاري ومسلم. يي ا 


© أبوالصديق الناجي (ت/ 3٠١8‏ ه): 
قن سال السو 

انظر: 

> رجال صحيح البخاري 7/1١4 :١‏ 151. 

- رجال صحيح مسلم .16١ /5١:١‏ 


الحديث الرايع: 
8© عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) - وذكر 
حديثًا جاء فيه : 
«هَِذًا رَأَيْثُمُوهُ فَبَايعُوهُ وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الثلج. فَإِنّهُ خَليفَة الله المهدي.. 
)١(‏ رجال الإسناد حسب رواية ابن ماجه ف السُنن (؟ : 10814/1): 
9 (أ) محمد بن يحيى الذهلي (ت/ 6م/ه): 
«من شيوخ البخاري». 
انظر, 
- رجال صحيح البخاري 7: /1ا14/ .١١17‏ 
- التيسير © حفظ الأسانيد ؟: /9٠١‏ 777. 
© (ب) أحمد بن يوسف بن خالد المهلبي (ت/ 517" ه) : 
«من رجال صحيح مسلم بل من شيوخه». 
انظر: 
- تهزيب التهذيب .١51١ /47:١‏ 


> رجال صحيح مسلم /57:١‏ 77. 


3-7 ...لضام امْتَطرْت هَرَاءَةٌ با الاشكا يات 


© عبد الرزاق بن همّام أبو بكر الصنعاني (ت/ ١١7‏ ه): 

«من رجالا 1 لصحيحين». 
انظر: 

وت رجال صحيح البخاري ؟:137/ 7 

0 رجال صحيح مسلم ؟48:7/ .١٠١1١6‏ 
© سفيان بن سعيد الثوري (35/ ١51اه):‏ 

- «من رجال الصحيحين». 
انظر: 

5 رجال صحيح البخاري ١:559؟/‏ 1377. 

- رجال صحيح مسلم :١‏ 7/7/ 111 

9 خالد بن مهران الحدّاء (ت/ 5١‏ ه): 

«من رجال الصحيحين». 
انظر: 

9 رجال صحيح اليخاري ١:-8؟؟1/‏ 7037. 

- رجال صحيح مسلم /147:١‏ 1795؟. 

© أبوقلابة الجرمي البصري (ت/1١٠1ه):‏ 

دس رجال الصعيكين. 
انظر: 

- رجال صحيح البخاري ٠6١‏ 1/ 1لا0. 

- رجال صحيح مسلم ١:-537؟1/‏ 84/. 


العتصر الثاني.!إعزاض الشيخين البخاري ومسلم, 


© أبو أسماء الرّحبي عمرو بن مَرُحْد, 
«من رجال صحيح مسلم وأخرج له البخاري © الأدب المفرد». 
انظر: 


- رجال صحيح مسلم ": 1078/ ١19689‏ 


(؟) الحديث بإسناد نعيم بن حماد (الفتن: 74): 
© أبونصر الخفاف (ت/ ٠١4‏ ه): 
«من رجال صحيح مسلم وأخرج له البخاري غك أفعال العباد». 
انظر: 
- رجال صحيح مسلم 5:7/ .3٠٠١8‏ 
موسوعة رجال الكتب التسعة 17 7/005 01953. 


© خالد الحذاء (ت/ ١41١اه):‏ 
«من رجال الصحيحين» كما تقدم. 


© أبوقلابة الجرمي (ت/ ٠١1‏ ه): 
«من رجال الصحيحين» كما تقدم. 
(9) الحديث بإسناد أحمد بن حنيل - بتفاوت 4 اللفظ - (5: 71107 / 
)0 


© وكيع بن الجراح (ت/ ١91‏ ه ): 
«من رجال الصحيحين». 


أاع” !ا الام المنْتَظرُ 2 فَرَاءَةٌ 4 الإشكاليّات 


- رجال صحيح البخاري ؟: الام 184 ١‏ . 
ِ رجال صحيح مسلم 7: /اتلا١.‏ 


© شريك بن عبد الله النخعي (ت/ 1١11‏ ه): 
«من رجال صحيح مسلم وأخرج له البخاري ع التعاليق». 


انظر: 
م رجال صحيح مسلم 106/09 . 
> موسوعة رجال الكتب التسعة 7:-15١/7"/ا7.‏ 


© علي بن زيد التيمي (ت/ 1151 ه)؛ 
«من رجال صحيح مسلم؛. وأخرج له البخاري ف الأدب المفرد». 


انظر: 
5 رجال صحيح مسلم 05:7/ .١1١178‏ 
5-5 موسوعة رجال الكتب التسيعة 7: 111١/0‏ 


© أبوقلابة الجرمي (ت/ ٠١‏ ه): 
«من رجال الصحيحين» كما تقدم. 


(4) الحديث - بلفظ ابن ماجه - أخرجه الحاكم < المستدرك (4: ١٠ه‏ 
حديث ١4١/8477‏ كتاب الفتن) وعقّب عليه بقوله : «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين.. 
وفال الذهبي 2 التلخيص- بذيل المستدرك - : «على شرط البخاري ومسلم». 
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الحديث الخامس : 


© عن ابن عباس قال : 


دلا تَنْقَضي اللَيّالي وَالأيّامُ حَنَّى يلي منا أَهلّ البّيت فَنَّىَ لم تلبسه الفتن 
ولم بليسها..... 


رجال الاسناد: 
© أيويكرعيد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت/ 6 غ2 مصتفه 
(16: 
١195 487/5‏ ): 
«من رجال الصحيحين وأحد شيوخ البخاري». 
انظر: 
- رجال صحيح البخاري 717:١‏ 1/ فد 


> رجال صحيح مسلم :١‏ 86؟/ 107. 
- التيسير 4 حفظ الأسانيد ؟: 489/ .١47‏ 


ل سفيان بن عيّينه (ت/ 8واه): 
«من رجال الصحيحين». 

انظر: 

- رجال صحيح البخاري 15/755١ :١‏ 1. 

- رجال صحيح مسلم ١.1١1 7/9546 :١‏ 


© عمرو ين دينار المكي (ت/ ١7١5‏ ه): 
«من رجال الصحيحين». 


الإمَامُ المنْتَظْرْبِدت قَرَاءَةٌ ب الإشكاليات 


رجال صحيح البخاري ؟: 011/ /84. 

ظٍِ رجال صحيح مسلم 7: 548/ .١١1/37‏ 

© أبو معيّد نافذ موئى ابن عباس (ت/ ٠١5‏ ه): 
«من رجال الصحيحين». 

انظر: 

- رجال صحيح البخاري 7: 53365060 .١‏ 

2 رجال صحيح مسلم ؟: /591/ 537/ا1. 


النقطة الثالثة , 
© الأحاديث التي توفرت على صحّة الإسناد ولم يخرجها البخاري 
ومسلم : 
ونستعين بالأمثلة التالية: 
المثال الأول: حديث علي [ عند | 0 
© عن أبي الطفيل: سمعت عليًا [ 548 ] يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): 


مون يفون ادها الاتقة: للك اللمغر وجل وجل عن اتطلاها هدك كنا 

ملك جو را ْ 

الحديث أخرجه أحمد بن حنبل 2 ( المسند 111:7/ 775) ('2, ورجال السند 
كلهم ثقات. 

(انظر: تواتر أحاديث المهديّ - المبحث الأوّل/ المبحث الثّاني). 


)١(‏ طبعة دار المعارف بمصر. 


العنصر الثاني.إعرَاض الشيخين اليخاري ومسلم. ام مس م و ا 


وقد عمّب محقق المسند أحمد محمد شاكر على الحديث بطريقيه: «إسناداه 
صحيحان». 
المثال الثاني : حديث عبد الله بن مسهود : 

© عن زر عن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه أوآله! وسلم): 

وه م السَّاعَةٌ حَنَّى لي رَجِلُ من أَهْل بَيْتي يُوَاطنٌ اسْمَةُ اسمي». 

أخرجه أحمد بن حتنبل 2 (المسند 169/1/153:8), ورجال السّند كلهم 
ثقات. 

(انظر: تواتر أحاديث المهدي - المبحث الثاني). 

وقد عمّب عليه أحمد محمد شاكر بقوله: إسناده صحيح. 
المثال الثالث: حديث أبي سعيد الخدري: 

© عن أبي الصّديق عن أبي سعيد: أنْ رسول اللّه (صلى الله عليه [وآله وسلم) 
0 
7 دده ع 7 تربر 


دمل ذ الوص ظَلْمًا وجرا كم يَحْوُجَ - رَجُّلٌ منْ عدّرَتي يَمْلكٌ سَبْمًا أو تسّعاء 
فَيَمَلاً الأَوْض قسْطَا وَعَدْلَاه 


أخرجه أحمد ‏ (المسند ؟: 574)؛ ورجاله كلهم ثقات. 
(انظر: تواتر أحاديث المهديٌ - المبحث الثاني). 
المثال الرّابع: حديث عبد الله بن مسعود: 


5 عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
بلا دهي الدنكا حَتَى يَمَلك العَرّبٌ رَجُلٌّ مَنْ هل بَيْتي يُوَاطنُ اسْمَةُ اسّمي». 


7 2. 


و عت أن عيسى بقوله: وهذا حديث حسن صحيح. 
اللثال الخامس : حديث عبد الله بن مسعود : 
© عن زرٌ عن عبد الله عن النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
- 1 ب 37 2 9 2ه و آي و و 
«يلي رَجل من أهل بَيْتي يُوَاطنٌّ اسْمة أسّمي». 
أخرجه الترمذي 2 (الجامع الصحيح :. ك الفتن. ب 47 ح 7771) رجاله 
(انظر: تواتر أحاديث المهديّ - المبحث الثاني). 
وعقّب أبوعيسى بقوله: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح. 
المثال السادس: حديث ثوبان : 
© عن أبي أسماء الرّحبي؛ عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) - وذكر حديثا جاء فيه - : 
جع لغوظو # ذل م مالكو روما رء َه ماتيا الم البح الى ساي سم 
«فإذا رايتموه فيايعوه ولو حيوا على الثلج, فإنه خليفة الله. المهدي». 
أخرجه ابن ماجه خ (السّنن ”.ك الفتن, ب خروج المهديٌ. ح ١84‏ ): ورجاله 
كلهم ثقات. 
(انظر: تواتر أحاديث المهدي - المبحث الثاني). 
الزوائد: هذا إسنادٌ صحيح. رجاله ثقات,. ورواه الحاكم ع المستدرك 
(ج0054.ح8487/ طبعة دار الكتب العلميّة - ٠194م)‏ وقال: صحيمٌ على شرط 
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اكثال السابع: حديث علي [ عجن ]: 


9 عن أبي الطفيل عن علي [ ع8 ] عن النَبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«لؤلم يَبْقَ منَ الدَّهْرإلا يَوْمَلَبَمَتّ الله رَجُلَا منْ أهل بَيّتي يَمَْْهَا عَدَلا كمَا 


5 
#5 


ملت جَورَا». 
. 7 2 - 
أخرجه ابوداوود ْ (السنن غ.ك المهدي. ح 22587 ): ورجاله ثقات. 


(انظر: تواتر أحاديث المهديّ - المبحث الأوّل/ المبحث الثاني). 


المثال الثامن: حديث أبي سعيد الخدري: 
6 عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) :«للهْدِي منّيء أجلى الجبهّة أََنَى الأنف. يَمْلَاْ الأرش قسَطًا 


2 
2 2 يض - 


وَعَدَلا كما ملنْتَ < جَوْرًا وَظلمًا؛ يَمْلك سَيْعٌ سنِينَ». 
أخرجه أبوداوود 4 (السّئن غءك المهدي؛ ح 606 ). ورجاله ثقات. 
( انظر: تواتر أحاديث المهدي - المبحث الذاني). 
ورواه الحاكم بإسناده مع اختلاف وقال: هذا حديثٌ صحيمٌ على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 
المثال التاسع: حديث علي [ 2يته |: 


عن عاضع بن طيمرة عن علي قال: 


«لتَمَلانٌ الأرضس ظَلْمًا وَجَوًْا. 3 حَنَى لا يفول أحدٌ : الله الله يُستَعْلق به. ثم 


وى 262 مم جم 


لتملان بعد ذلك قسَطَا وَعَدَلَا كما مُلنّتَ ظلْمًا وجورا». 


أخرجه عبد الرزّاق 4 (المصنف /١١‏ تالالا ). 
رجاله ثقات (انظر: تواتر أحاديث المهدي - المبحث الأؤل). 


.م | لهام المنْتَظرغ: فَرَاءَةٌ ل الاشكاليّات 


المثال العاشر: حديث علي بن أبي طالب [ جَكَله |: 


كَ عسن علي بن حَوْشّب. سمع مكحولا يحدّث عن علي بن أ أبي طالب [ عله 0 
قال: قلت لرسول الله | ينك ]: المهديّ منا أئمّة الهُدَى أمْ من غَيْرنَاة قال: 
لمان نا نحن الدرى كما بنا شد الو اكز اعدف 


أخرجه نعيم بن حمّاد 4 (الفتن 1948:0). 
رجاله ثقات (انظر: تواتر أحاديث المهدي - المبحث الأوّل) . 


المثال الحادي عشر : حديث أبي هريرة : 


© حِرّننا أبوصائح [ذكوان العناق ]عق أبي هريرة قال ١‏ 


9 2 
2 9 


2 2 7 
2 نوي 25> 5 
لوله يْبْقَ من الدني إلا يوم لطول الله ذلك اليُوْمْ يي [رَجُلٌ هل 
د و2 


بيني د اراق بيه تسر | 


00 
أاحاحه الترمدة اث (الحامو " غ2 2/ سس امس 

> عداى ته لعخامعمع لصح -: - . 
خرجه الترمذي ك (الجامعء يح 0 ( 
رجاله ثقشات 

اه ال ا ل ود 2 ( 
( نصر عوَائر احاديت مهدا مبحت عانسى 
00 5. 

زعب بز يس شولهة: عدا احايث حسنْ صحيء- 


النقطة الرابعة: 
أاحاديث صرح العلماء بنسبتها إلى أحد الصحيحين إلا أنها غيرمدونة نه 


الطدقات المنداولك: 


ومن ١‏ مثله ذلك 


ع و 95 - 
ِ- مه 2 2 7 7 - 
< يد العهدى حر زعو مر زم خا صعده . وخما صرح بوجود ‏ لحا يذأا'ثُ صحي- 


المنصر الثاني,إعراض الشيخين البخاري ومسلم. 070700100000 ل 


١-اين‏ حجر الهيتمي (ت/ 14 1ه ): 
قال .4 الصواعق المحرقة ( الباب الحادي عشر. الفصل الأوّل. ص 177 ) بعد 
ذكر حديث «المهدي من عتّرتي منْ ولد فاطمّة»: أخرجه مسلم وأبوداوود والنسائي 
وابن ماجه والبَيّهقي وآخرون. 
-١‏ المتقي الهندي الحنفي (ت/ ه/اؤه): 
جاء شك كنز العمّال (14: 774,ح 58377): أخرجه أبوداوود ومسلم. عن أم 
سلمة: لدي من عفري ْوَل ةا 
'"'-الشيخ محمد علي الصبان (ت/ 5١٠١ه):‏ 
قال.# إسعاف الراغبين بعد ذكر حديث «المهّدي منْ عّرتي من ولد قاطمق»: 
أخرجه مسلم وأبوداوود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وآخرون.. 
؟-الشيخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي (ت/ ”“١٠7١اه):‏ 
جاء ‏ مشارق الأنوار ح فوز أهل الاعتبار: «المهُدي من عثّرتي من ولد فاطمّة» 
عن مسلم وأبي داوود والنساثي وابن ماجه والبيهقتي وآخرون. 
النقطة الخامسة ؛ 
الصحيحين أو أحدهما وردت أحاديث # شأن المهدي المنتظر: 
يمكن أن تُصدّف الأحاديث الواردة # المهديّ المنتظر إلى عدّة منظومات: 
- ما ورد فيها ذكر «المهدي». 
- ما ورد فيها ذكر «رجل من أهل بيتي» أو«من عترتي». 


- ما ورد فيها ذكر «رجل من أمّتي». 
1 ما ورد فيها ذكر «الخليفة». 


ا 3 ا و د ا لاقام المنْتَخْلِرُ تلود هَرَاءَة يذ الإشْكَائيات 


- ما ورد فيها ذكر «إمامكم». 

- ما ورد فيها ذكر «أوصاف المهدي». 

- ما ورد فيها ذكر «سيرة المهدي وطريقة حكمه». 
- ما ورد فيها ذكر «علامات ظهور المهدي». 


ولاشك أنّ الأحاديث المجملة التي لم يصرّح فيها باسم «المهديٌ» فهي مفسرة 
فيه بلا ريب من خلال سائر الرّوايات الأخرى. 


نستعين بأمثلة من الصحيحين : 
المثال الأول: جاء ل الصحيحين (البخاري ومسلم): 
© عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
كيف نسم إِذَا درل ابن ريه فيكم وَإمَامُكُمْ منكم»0. 
ويمكن أن نستدل على أن لفظة «الإمام, الواردة ب حديث الصحيحين 
يراد منها ,الامام المهدي, بعدّة أمور, 


الأمرالأول: 

أجمع شراح الصحيحين على تفسيرها بالامام المهدي: 
١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري (455:1: 144): فقد نقل تواتر 
أحاديث المهديّ أثناء شرحه لحديث البخاري... 
«وقال أبو الحسن الخسعي الآبري # مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأنّ 
المهديّ من هذه الأمّة وأنْ عيسى يُصلي خلفه». 


)0( صحيح البخاري ؟: 1١‏ ح 116ب 0١‏ نزول عيسى بن مريم / (دار القلم, دمشق - بيروت). 
صحيح مسلم ١51:١‏ ح 764 باب 7١‏ نزول عيسى بن مريم/ ( دار إحياء التراث العربي) . 


١‏ لعتصر الثاني.إعرّاض الشيخين البخاري ومسلم. ةزةز ةزةزة ةزة د 0000055 0 ا 


وقال: 
«وِي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة مع كونه 4# آخر الزمان. وقرب 
قيام السّاعة دلالة للصحيح من الأقوال أنْ الأرض لا تخلوعن قائم لله بحجّة». 
> إرشاد الشساري بشرح صحيح البخاري ( 0: 419.: ط 1. المطيعة الكبرى 
الأميريّة ببولاق - مصر ؛١١١).‏ 
جاء بك سياق تفسيره للحديث: 
«إنه يقال له [ يعني عيسى] : صل لناء فيقول لا إنّ بعضكم على بعض أمراء. 
تكرمة لهذه الأمة. قال ابن الجوزي: لوتقدّم عيسى إمامًا لوقع # النفس 
إشكال ولقيل أتراه نائبًا أومبتدثًا شرعًاء فصلى مأمومًا لكلا يتدنّس بقبار 
الشبهة وجه قوله لا نبيّ بعديه 
ورد على التفتازاني قوله بأنْ عيسى يؤْمّهم ويقتدي به المهدي... 
"'-عمدة القاري بشرح صحيع البخاري (مجلد 8 ج5١59:1-‏ ١1ح ,٠١95‏ 
دار الفكر). 
جاء فيه : 
«فينزل عيسى... فيجد خليفتهم يصلي بهم فيتأخر فيقول له: صل فقد رضي 
الله عنك؛ فإني إنما بَعنتٌ وزيرًا ولم أب مث أميرًاء نقلا عن كتاب الفتن لأبي نعيم 
وفيه عن كعب: وتقام الصّلاة فيرجع إمام المسلمين. فيقول عيسى: تقدّم فلك أقيمت 
الصّلاة فيصلي بهم ذلك الرّجل». 
وتقل العيئ 3 فول ابن حجر: «و صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمّة دلالة 
للصحيح من الأقوال أنّ الأرض لا تخلومن قائم لله بحجّةه. 


|غم) ...ا امام المنتظرة: فَرَاءَةٌ لي الاشْكاليات 


غ- فيض الباري على صحيح البخاري. 
جاء # الجزء الثاني (ص 1ه ): 
«وأمًا إمامة المهدي لعيسى فإنما يكون 2 أل صاذة يصلي بهم». 
وجاء ف الجزء الثالث (ص 3517 7117 ), 
«إنه [يعني عيسى] يمكث ف الأرض سيع سنين فهو مدّة مكثه مع الإمام 
المهدي». 
وجاء ل الجزء الرابع (ص 14): 
«والواو فيه حاليّة: والمتبادر منه الإمام المهدي». 
0- حاشية اليدر الساري إلى فيض الباري ( 4: ؛؛ - 137) 
«أنْ المراد من الإمامة 4# الحديث الأوّل الإمامة الكبرى ومصداقه المهدي. 
أي ينزل ابن مريم فيكم حكمًا عدلا. ث زمان يكون فيه إمامكم المهدي. وقد 


بين هذا حديث ابن ماجه مفصلا واسناده قوى». 


1- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (778:1”؛ ب أحاديث نزول عيسى / 
مكتبة طبريه - الرّياض) لأبي عبد الله الآبي. وبهامشه مكمل إكمال إكمال 
المعلم للسنوسى. 
جاء فيه حول كلمة ( وامامكم منكم): 
«وقيل يعني الإمام المهدي الآتي 4 آخر الزمان الذي صم فيه حديث الترمذئي 
عن طاريق ' بن مسعود فال: : قال رسول الله [صلى عليه [وآله] وسلم): «لا تَدْهَبٌ 


لاحن يَمْلِكَ الب َكل مَنَ هل بَيْتي. وعن طريق أبي هريرة «لَوَْميْقَ من 
الدُنْيا إلا يوم واحد لطوله الله. وعن أبي داوود عن أم سلمة: سمعت رسول الله 


العنصر الثاني.إعرَاضٌ الشيخين البخاري ومسلم, لامع مع عسوي 1 


(صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: «المهدي من عثّرتي منّ ولد فاطمة». 
/ا- مشارق الأنوار للعدوي (ص :)١5”‏ 
جاء فيه : 
«المراد بالإمام هو أمير المهديٌ على دمشق. وأما المهديٌ ففي بيت المقدس. ثم 
يذهب عيسى إلى بيت المقدس. فيقتدي بالمهديّ ‏ صلاة الصبح بعد اقتداثه بأمير 
المهدي ِ دمشق 4 صلاة الظهر». 
الأمر الثاني: 
وممًا يؤكد هذا الفهم 4 تفسي ركلمة ,الإمام, أنّ الحفاظ #4 مصنفاتهم قد 
ذكروا الحديث ف (أخبار المهدي): 
-١‏ ابن الأثيرالجزري ف (جامع الأصول): 
ذكر الحديث 4# فصل (المسيح والمهدي). 
- جامع الأصول ١١.كة؛‏ ب١ء:‏ ف1.ء ح8 80لا ح8:5/. 
"- ابن طلحة الشافعي 4 ( مطالب السؤول): 
ذكر الحديث # الباب الخاص بالمهدي. 
- مطالب السؤول ” ب١١‏ # أبي القاسم محمد المهدي. 
“'- ابن الصباغ المالكي 2 الفصول المهمة : 


ذكر الحديث 4 الفصل الخاص بالمهدي. 
- الفصول المهمّة ف؟١‏ # ذكر أبي القاسم محمد الحجّة الخلف الصالح . 


م ا 000000 ااا الامَامُ المنْتّطلرٌ عنهذ قَرَاءَةٌ 4 الإشْكاليّات 


4- المتقي الهندي ف كتاب (البرهان ف علامات مهدي آخر الزمان): 
ذكر الحديث 4# الباب التاسع (.4 اجتماع المهدىٌّ مع عيسى ليغا ) . 
5 المقدسي الشافعي 4 (عقد الدرر): 
ذكر الحديث # الباب العاشر (2 أنّ عيسى بن مريم يصلي خلفه - يعني 
المهدي - ويبايعه وينزل 2 نصرته. 
1- الشيخ منصور ناصف # (التاج الجامع للأصول) : 
ذكر (التاج و شرحه) ْ الباب السابع من الجزء الخامس (# الخليفة 
المهديّ) أن الخليفة الذي ينزل © زمنه عيسى هو (المهديٌ) . 


- ما ورد بلفظ «وأميرهم, أيضا مفسر خا (المهدي) كما ذكر شرّاح الحديث, 
وما أكده فهم الحفاظ حيث ذكروا الحديث ف (أخبار المهدي). 


الأمر الثالت: 
وممًا يؤكد أن لفظة «الإمام, الواردة ‏ صحيحي البخاري ومسلم يراد منها 
«الامام المهدي, أن الحديث جاء يأ مصادر أخرى بصيغة : 
5 «وامامكم المهدي منكم». 
- و إمامهم المهدي». 
- «وامام المسلمين المهدي». 
- «وأميرهم المهدي». 
-١‏ الفتن لأبي عبد الله نعيم بن حمّاد (ص17ه”) , 


المنصر الثاني.إعرَاض الشيخين البخاري ومسلم, طلس الحو ساو وا لم | 


عرممربير 


وتام الصّلاة فَيَرَجعُ إِمَامُ المسَلمِينَ المهديء فيقول عيسسى: عدم قلك 
أقيمَت الصّلاة 


:) ١74 السنن لأبي نعيم (كما لي الحاوي للسيوطي ؟ ؛:‎ -1١ 
عن جابر فال: قال رسول الله (صلى اللّه عليه [وآله] وسلم):‎ 
ينزِلَ عيسى ابن ميم ؛«فيقول أَميرُهُمْ المهدي: تَعَالَ صَلْ بنَا ؛ فيقول: ألاوان‎ 
بَعْضَكُم على بعض أمَرَاءً تَكُرمَة الله لهذه الأمّقه.‎ 


3 الحاوي للسيوطي ("7: ه21 
أخرج ابن ماجه والرّوياني وابن خزيمة وأبوعوانة والحاكم وأبونعيم عن أبي 
أعامة ك وذكر ديا حادفيه: 
دام برو #لم" ماي مم مسووكس( ساب بره 2ه ددس مر "ا م موه 
« وإمامهم المهدي رجل صالح ؛ فبينما إمامهم قد نقدم يصلي بهم الصبح, 
يه ا ا 15 1 


رورمو 


يك 0 بهم 50 


الأمرالرابع: 
ما أكدته مصادر الحديث أنْ عيسي بن مريم يُصلي خلف ,«المهدي, أو «رجل 
مني, أو دمن ولدي» أودمتاء. 


-١‏ الفتن لأبي صالح السليلي ( كما عن الملاحم والفتن ١679‏ ب417): 


عن خذيفة بن اليّمَان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
قد أَفْاحَتٌ أ أن أوْلَهًا وَعِيسَى آخْرّهَا فيُصَلي خَلفَ رَجُل مِنْ ولدي» 


امم ممم ا او لوا وا الماع المنْتَظر 3 أذ قر اد الاشكاليات 


؟- أخرج أبو نعيم ( كما عن السيوطي 2# الحاوي ؟ : ١174‏ ): 
ع أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلى اللّه عليه |وآله] وسلم): 


م عومسم 


«منًا الذي يُصَلَي عيسى ابِنُ مَرَيْمَ حَلمَهُ.. 


-أخرج أبو نعيم ( كما عن السيوطي 2# الحاوي 7 : 4 1): 


عن جابر قال: : قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
يِل عييسى اب ميم يقُول أميرهمُ المهدي: تَعَالَصَل بِنَا يفول لاون 
بَعضَكُمْ عَلى بَعْض أُمَرَاء تكرمّة الله لهّذه الأمّة» 


4 - أخرج ابن أبي شيبة يذ المصنض (كما عن الحاوي ؟, ١78‏ ), 


عن ابن سيرين قالٍ: 
دو 2 صم 


«المهُديّ من هَذْه الأمّة وَهُو الذء ي يوم عيسى ابن مَرْيمَ طِلتفا ». 


5 أخرج أبونعيم (كما عن الحاوي ؟: :)١64‏ 
عن عبد الله بن عمرو قال: 


أ 
لولم مام 2 


«المهدي يَنْزِل عَلَيْهِ عيسى ابن مَريم. ويُصَلَي حَلفَهُ عيسى». 


5- أخرج أبوعمرو الداني # سننه (كما عن الحاوي 17 :)1١6/4‏ 
عن حذيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 


ل وا مم 


«يلتَفتُ المهدى يود نلعيس انيم نيطو من شَخْره اَيَو 
المهدي: : تَقَدُمُ صَل بالّاس فقول عيسّى: ِنَم أقِيمَتٌ الصَلاة لك فَيصَلَي 
خَلفٌ رَجُل منْ ولديه. 

- أخرج أبو عمرو الداني 4 سننه (5: ١47‏ باب ما جاء كا المهدي / ح7): 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 


المنصر الثاني.إعرّاضض الشيخين البخاري ومسلم. 
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لاشَزَال طائقة من أم: متي قال على الحَق َل ِل عي انمي د 


مو 


ولا مدل 22 


نا يكور هذه 2 أَمَرَاء اي عر سه 


6- وقال أبو ا لحسن محمد بن الحسين السحري ( كما عن الحاوي ؟56:1١):‏ 
قد تواترت الأخنان واستقاضت يكقرة رواتها عرع اكستنظفن: (صلن الله عليه 
[وآله] وسلم) بمجيئ المهديّ, وأنه من أهل بيته. وأنه سيملك سبع سنين. وأنه 
يملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى ِنَم . فيساعده على قتل الدجال 
بياب لد بأرض فلسطين., وأنه يم هذه الأمة, وعيسى يُصلي خلفه...» 

4- البيان ل أخبار صاحب الزمان (ص ١١5‏ ب7): 
عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 


> © مضت 7 


«منًا الذي يُصَلَي عيسى بْنٌ مَرْيمَ حَلفَ». 


-٠‏ وأخرج الحديث نفسه الحافظ أبونعيم 4 كتاب (مناقب المهدي 22ل 
) كما جاء 4 منتخب الأثر ؟, 37ه7/ 0/05 


:)7 ب55؟ / ح5177‎ ١4( كنز العمّال للمتقي الهندي‎ -١ 


عن أبي سعيد عن رسول الله كلاف ]: 


دعر 


«منًا الذى ي يُصَلي عيسَى ابْنْ مَرِيّم خلفة». 


-١١‏ منتخب كنز العمّال للمتّقي الهندي (5: :)7٠١‏ أخرج الحديث نفسه. 


-١‏ حلية الأبرارللسيّد هاشم البحراني /1٠!١5-:7(‏ ح”/اب54): أورد 
الحديث نفسه. 


[40] زز ز [ [ [ [ [ز[ [ [ [ [ |[ [ [ 01 الإمَامُ المنْتَظر عثيية قرَاءَة ب الإشكانيّات 


4 البرهان # علامات مهدي آخر الزمان للمتقي الهندي (ص86١0١‏ ب / 
ح١):‏ أخرج الحديث نفسه. 


6 غاية المأمول (شرح التاج الجامع للأصول) جه صص.50” - نقلا عن 
مو د 1 0 


م 2 
وى امم ع إيا 


َلْترَجل من وندي لعوالهرة. 2 


7- إسعاف الراغبين ص4 ١‏ ؛ أخرج الطبراني مرفوعًا : 


«يلتفت المهدي...» وذكر الحديث نفسه. 
-١7‏ إسعاف الراغبين: 

و صحيح ابن حبّان ع إمامة المهدي نحوه. 
- إسعاف الراغبين: 


وصح مرفوعا: «يَنْْلَ عيْسى بن مَرَيْم فيَقُولُ أميرُهُمٌ المهدي: تَعَالَ صل بنَاء 


فيُقُول: ؛لا نما بَْضُكُم َم على بْض, تَكرمة الله لهَذه الأمّقه. 
4 الصواعق المحرقة ف الآية الثانية عشرة من الآيات الواردة 4 أهل 
البيت ص"١١:‏ 


ويم ل ودام 


وأخرج الطبراني مرفوعا: ٠‏ يَلتَمْتٌ المهدي وَهَدَ نَزْل عيسى بْنْ مَرَيُم. ».٠‏ وساق 
الحديث... 

وقال ابن حجر: و صحيح ابن حبان © إمامة المهدي نحوه. 

3 5 اا و #اار وا عدم داهم وعرص انل دي 

وقال: وصح مرفوعا ينزل عيسى بن مَرَيمْ فيمول أميرهم المهدي - وساق 


العنصر الثاني.إعزاض الشيخين البخاري ومسلم. 
الحديث -. 


,)٠٠١ :0( الفتن لتعيم بن حماد‎ ٠ 

عن عبد الله بن عمرو: 

«المهديّ الذي يَنْزلَ عَلَيّهِ عيسَى ابْنُ مَرَيَم ٠‏ وَيُصَلِي خَلمَهُ عيسَى طلقا ». 
١‏ الفتن ننعيم بن حمّاد (5: ٠٠١‏ / ب نسبة المهدي), 

عن محمد [ابن سيرين]: 

«المهديّ من هَده الأمّة: وَهُو الذي د يوم عيسّى ابْنُ مريم لقلا. 
-١‏ حلية الأبرار للبحراني (17- 19 ب 5014 ح7؟17): 


ساق الحديث نفسه. 
*"- سثئن ابن ماجه :)51١7/١*805:7(‏ 


٠. - ٠. 34 0٠ 
) عن أبي أمَّامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم‎ 
إلى 0 «وَإمَامُهُم 0 هينما 0 تَعَدَم ف يُصَلي بهم‎ 5 
بت 1 لمهدي: إل انك ل‎ 
نحوه.‎ )١١17:4( سنن أبي داوود‎ -5 
"014 7 صحيح أبي خزيمة (مخطوط) نحوه كما عن منتخب الأثر‎ 06 
(الهامش)‎ 
المستدرك للحاكم (1: "07 ) نحوه.‎ 0 


"- وأقرّه الذهبي 24 تلخيص المستدرك. 


!لهام المنْتَظرٌ خ هَرَاءَة 4 الاشكَاليّات 


فتح البساري أ شرح صحيح البضاري (59081:5 +46 ج7١‏ د كل 41 
الى الى 6 تححعوه. 


4- تفسيرابن كثير(١1:١/90)‏ نحوه. 


٠‏ حلية الأونياء (؟: /11١1١‏ 14) نحوه مختصرًا. 


١؟-‏ وقد صرحت بصلاة عيسى بن مريم خلف المهدي مصادر كثيرة جذا 
نذكر منها : 


-١ 


ا- 


5 


أت 
-١١‏ 
-١ 7‏ 
7- 


-١غ‎ 


السيرة الحلبية. 

روح المعاني. 

الإعلام بحكم عيسى للسيوطي ( الحاوي 5: 91لا 199 ) . 
حاشية فتح المبين (صالاء ط مصر ا١١١اه).‏ 

روح البيان 4 تفسير قوله تعالى موَإنه لعل لسّاعَةه!". 
وذكر # الكشّاف نحوه. 00 

أنوار التنزيل 7: 77٠‏ (لم يصرّح بالاسم). 

عيون المعجزات ص 1 .١58١‏ 

تفسير القَمي .108:١‏ 

مجمع البيان 7: 111. 

تفسير الصالك .41١١١:١‏ 

تفسير نور الثقلين :١‏ 7/اغ. 

تفسير البرهان :١‏ 44/ ح 15. 

عيون أخبار الرّضا 7815-7308 ببغ, ج31. 


.3١ الزخرف: آية‎ )١( 


العنصر الثاني.إعراض الشيخين اليخاري ومسلم. 1 ااا 


الخثال الثاني: صحيح مسلم (7: 181/ ح.7)80", 


© بسنده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النَّبِيّ (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) 
لوال طَائفةٌ من أمتي يكن َلى الح طَاهِرِينَ إلى يم القيّامّة. قال: 
َيَنْزْل عيسَى بن مَرْيمَ 8 فَيقُولَ أميرُهم: : تالَصل لنا. قيقول: لا. إن 
بَعْضَكُمٌ عَلَى بَمْض أَمَرَاءُء تَكُرمَةَ الله هذه الأمّقَه. 
و ضوء ما أوردناه من روايات وإيضاحات - # سياق التفسير للمثال السابق 
- نستطيع أن نفسّر لفظة #الأميره ف هذا الحديث «بالإمام المهدي». 


اثال الثالث؛: صحيح مسلم (18. الل "“ا/ ح 1514لا 755لا 1/751 ) 


© بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 


وعلماء 
و دو سا م # 


«يَكُونٌ ب آخر متي خَليفة يَحْثي المال حَتَيا لا بعده عددا». 


9 وبسنده عن أبي سعيد فال: 
قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«من حلَمَاكُمْ خَليعَةٌ يَحْتو لال حَتْيّا لا يعد عَدَدّاء. 
© وبسنده عن أبي سعيد وجابر بن عبد اللّه قالا: 
قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
رعاا هل د قار د مارم از جه عدر روز 
«يكون 4 آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعدم». 


)١(‏ ط. 14937م. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 


[4] ...لهام المنْتَظر قد هَرَاءَةٌ ا الاشكَا يات 


وقد أكدت الرّوايات المدونة ب مصادر الحديث الأخرى أن الذي 
(يحثي المال) ب آخر الزمان هو (الامام المهدي)... 


ونستعين ببعض الأحاديث: 
-١‏ جامع الترمذي (1: كله /ح"11)), 


٠.‏ سند عن أي سعيه الخناري عن النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«إنّ بذ أمّتي المهْدي... 
- إلى أن قال -: 
ع كم عام دش كز او ماف اكه و لو و يك المع #6 ييه 
يد جعي ا نت و تضق 


2 


:)١١550ح‎ 515 :7( مستد أحمد بن حنبل‎ - "١ 


9 بيده عن آبي بسعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وشم «أبَشُرُكم بالهدي» يبت أمتي. على الختلاف مِنّ اناس وزَلازِل, 
فَيَمَلاً الأرْض قَسْطا وَعَزلة: كُمَا مُلنَتْ جَوْرًا وظلمًا... 

- إلى أن قال يلاتن - : 
«فينادي مناد من لهك المال حاجةة 
فقال: فيقوم 5 فيقول: أنا. 
فيقال له: أئت السادن - يعني الخازن - فقل له: قال لك المهديٌ أعطني. 
قال: فيأتي السادن فيقول له. فيقال له: احتثي فيحتثي...» 


"'- مسندرك الحاكم على الصحيحين (5: /59١1١‏ *“/851): 


© عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه [وآنه] وسلم) قال: 
يحرج ف اخر انض الهدى يشفيهائله الفيْتٌ وَتُخْرجٌ الأرْض ثياتها اومن 


المنصر الثاني.إعراضض الشيخين البخاري ومسلم. 


المال صحاخا: تسر الماشيّة, وتنم الم بيك سيا َوَثَمانيًا يعني 
حججاء». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


وقال الذهبي ك2 التلخيص: صحيحٌ 
؟- مستدرك الحاكم (5: /5-١1١‏ 9/ا851): 


© عن أبي بعيد الخذري عن النَبِيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
«يكون بد مت لدي إن قصر ضْسَيعٌ ولا ْتسع. ين اح عوادةة لم يتفموا 
مثلها قط. ؤتي الأرض أكلها لاحر لهم شين وامال يَوْمَئَد 1-0 يُقوم 


الرّجل فيقول: يا مَهْديُ أطني فَيُقول: خَذ». 


6 دلائل النبوة للبيهقى (90114:57): 
9 0 
بعد ذلك: التصور والسّفَاح 0 يدها إلى عيسى بن مريم». 


0 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وعلم): 


«يخرج جل من أهل بَيتي عَنْدَ انقطاع مِنَ نَّ الزّمَانِ وظهُور من الفقن يقال له: 


جام دم 


السفاح ا غطاؤة ا 


5- عقد الذرر للمقدسي الشافعي (ص١"‏ ب4): 
© عن أبي سعيد الخدّري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم ): 


يكور عند انقطاع من الزّمَانِ وَظهور من الفتن. رَجَل يُقَالّلَهُ المهديء 
عَطَاوهُ هنيّا». 


45 | | 0 )مام المنْتَظر ين هَرَاءَة 4 الاشكاليات 


'- مجمع الزوائك (؟) "16١‏ ), 


3 عن أببي سعيد الخدّري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم ): 
أمَشُرُكُمْ ينمت على الختلآف مِنّ اناس وَذَلِلَيمَلًلَرَضَ سسا 
وَعَدْلَا كما مُلفّتْ جَوْرًا وَظلمًا يَرْضََى عَنْهَ سَاكِنُ السَّمَّاء وَسَاكِنٌ الأّضء 


يسم امال صَحَاحًا .قال له رجل: ما صَحَاحًا؟ قال: بالسّويّة بَينَ النّاس, 


وَيَشَلا الله علوت أمة مُحَمّد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ل 
2 


8- الغتن لنعيم بن حماد (5: ١(59"؟15١),‏ 
© عن طاوس قال: «عَلامَة المهديّ أن يَكُونَ شَّديدًا عَلَى اعمال جَوَادًا بالمال, 
رحيمًا بالمسَاكين». 
#.وعن قتادمقال: فال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
إن ب يعني المهدي 0 سَيَخْرِجٌ الكثور, ويسم المال. ويلقي الإسلام بجرانه». 


6 ومما يؤكد كون «الخليفة الذي د يحثي المال, هو (الإمام المهدي)؛ 
أ- - كون الخليفة آ آخر الزّمان د«يكُونٌ ب آخر أُمّتي خَليفَةٌ َحْثي المال» ومن 
الواضح أن الإمام المهدى هو الخليفة الذي يظهر 2 آخر الزمان. 
ب- كون الخليفة الذي يحثي المال 4 زمن بي يعم الخير والرّخاء والازدهار 
وتخرج الأرض كنوزها. وهذا ينطبق على عصر الإمام المهدي. 


3 الإمام المهدي هوالدذي يملا الأرض عدلا قبطا 


العنصر الثاني.إعرَاض الشيخين البخاري ومسلم, ا 


المشالالرايبع: صحيح مسلم (8: 55١‏ باب الخسف بالجيش الذي يِوْمَ 
البيت): 


- بسنده عن عبيد اللّه بن القبطيّة عن أم سلمة أمَّ المؤمنين قالت: قال رسول 


ًََ < 3 ف فنا - 2 م" و مه 3 5م 1 عو ف 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «يعوذ عائذ بالبيت. فَيبْعَت إليّه بَعَتٌ 


اا نه م ل الو م لد جوف اه 
فإذا كانوا ببيداء من الآرض خسف بهم». 


وقد ورد هذا الحديث بطرق متعددة 4 مصادر حديثيّة أخرى منها: 


-١ 


ىا 


-/ 


-4 


مسند أحمد بن حنبل: (7177:7/ ح770417) 

جامع الترمذي: /6١05:4(‏ ح72؟32). 

مستدرك الحاكم: (5: 479. ط دار المعرفة بيروت) . 

تلخيص المستدرك للذهبي: (بهامش المستدرك). 

الفئن لنعيم بن حمّاد: (ص؟ .)1١717060 5١‏ 

المعجم الأوسط للطبراني: (4: 415/ ح4174). 

المصنّف لابن أبي شيبة: (8: ص 707/ ح6١٠,‏ ص 7048/ ح١1١11.‏ ص4 /7١‏ 


.)١15116ح‎ 


السّنن لأبي عمرو الدّاني: (ص 3017 9 ). 
مشارق الأنوار للعدوي: ( 184 180). 


.)5853548 /؟ا5:١4( كنز العمّال:‎ -٠ 


ل4ئا ...ا الإهامُ المْتَظرْ كد فَرَاءَةٌ ب الاشكَاليات 


من هو العائن بالبيت؟ والذي تخسف بأعدائه البيداء؟ 
من خلال قراءة الأحاديث المدوّنه 2 الكثير من المصادر الحديثيّة نفهم أنها 
واردة # (الإمام المهديّ) . 


ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ سنن أبي داوود (14: ١‏ ح4585 كتاب المهدي): 


٠‏ بسنده عن أم سلمة زوج النبيّ (صلى الله عليه [وآله وسلم) عن النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
«يكونٌ اختلآف عِندَ موت خَليقَة قيَخْرُجٌ رَجْل من أهل المدينّة مَارِبا إلى مَكَة, 
يِه ناس من أضلٍ مَك ونه مكار مايوه ناركن وَامقَام. 


وو و 


مإ بَْْتٌ من الام مْسَفٌ بهم اَن مَك الِيَة فد َأى 
الناسَّ ذلك أنَاه أبَدَال الشام وَعَصَائبٌ أهل العرّاق قيْبايعُونه. بين الركن 
والمقّام نم ينْضادجلٌ من كريْشٍ وال َب َيَبَْتُ لهم بَدنا فيَظهَرُونَ 
ليم وَذلِكَ بََتُ كلب وَالحَيْبَة لمن لم يَشْهَدْ عنِيمَة كلب فَيقْسمُ المال وَيَعَمَلُ 
بذ القاس بسُنْة بيهم (صلّى الله عليه [وآنه] وسلم) 'ويلقي الإِسَلامُ بجرّانه 


و 
71 5 دج وردراة 


إلى الأنضء غيلبت سَبَمَ سفن ثم يتَوَهَى وَيُصَلْي عَلَيّْه المسلمُونَ». 


قال أبو داوود: (وقال بعضهم عن هشام: تسع سنين, وقال بعضهم: سَيْعَ 
سنين). 


ومن الواضح أنّ الحديث يشير إلى ( المهدي) . وممًا يؤكد ذلك أنّ الحافظ 


"- المصتف لابن أبِي شيبة :١6(‏ 06- 45ءك الفتن / ح :)19017١‏ 


© عن أم سلمة عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) - وذكر حديثا - 
جاء فيه أمر البيعة للمهدي. وخروج السفياني, والخسف بالبيداء. 


العنصر الثّاني.إعرَاضٌ الشيخين البخاري ومسلم. من ام مسا او و 14 ]| 


"- ستن الداني (لوحات 4 :)1١5-1١١‏ 


عن حذيفة - 22 حديث - ذكر السفياني. وخسف البيداء وخروج المهدي ةك 
مكة. 


؛- مسند أحمد بن حنيل (ج": ص5١‏ *, ح 551/71 ): 


© حديث أم سلمة: أنّ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 

«يكونٌ اختلاف عند مَوْتَ خَليفة مَيَخْرُجٌ رَجُلُ من المدينة هارِبٌ إلى مَك 
فيأتيه ناد من أَضل مَكه مي ِجوئهُ وَمُوكارة. يمو ناركن والمقام. 
فِيبْعَتْ َيُبعَتَ إليهم جَيْش من الشام فيُحْسَفٌ بهم بالبَيّداء. فإذا رَأى النّاسٌ ذلك 
نهدل الام وَعصائب المرا ايعو ثميََْاَجلَمِنُْيْشٍ أخوالة 
كلب فَيَْمَكُ إليه المكي َعنَا فيَطهرونَ عليه . وذلك بَعْتُ كلب وَالحَيْبَة لمن 
َميَفْهَدْ غنيمة كلب فَيْفْسمٌ امال فيعملٌ ج لاس سنَة نهم (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) وَيُلقي الإِسَلامٌ بجرانه إلى الأّضء يمكث تسَعٌ سنين» 
قال حرمي: «أو سبع». 


من الواضح جدًا أنُ هده المواصفات هي مواصفات «الإمام المهدي». 
6 كنزالعمال (5١/1لا38558/0"):‏ 
٠‏ عن أبي هريرة - وذكر خروج رجل من أهل البيت [إشارة إلى المهدي] وخروج 
١‏ لسفيانيء وما يحدث لجنده من خسف © بيداء. 
١‏ الحاكم 4 1١‏ متدرك )07١/4(‏ هذا الحديث ووافقه الذهبي. 
5- مستدرك الحاكم (5: 8085/0955040): 


2- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)‎ ٠ 


حديث جاء فية: 


00 قلات مسو ا اك 1 0 الامام المنظر 2 فَرَاءَةٌ ل الاشكاليّات 


لء ”7 ري 


وَيَوْج ربل من أهل بتي بذ الحرة مَل السّفياني يمإ ندا من 
جَنْده قيهَرِمُهُم. َيَسِير إِليّه السّفْياني بمَنْمََةُ َتّى إذا ضار يَيْداء من 


براء5تخرو 


الأّض حُسف بِهِمْ. .قلا يَنجومِنْهمْ إلا ابر عنْهُم. 
-٠‏ تاريخ المدينة المثورة لابن شبه البصري (ت/ 17ك1ه): 


02 


عن عبد الله بن عمر: و المهديٌ» 
تاريخ المدينة المنورة ٠ :١‏ 
8- الفتن لنعيم بن حماد (1/:6/ا١):‏ 
6 ا الا لاس رمحي م يدير 
بالبَيدَاء... 
4- عقد الدررل# أخبار المنتظر للمقدسي الشافعيّ (ص10 ب؛ ف١):‏ 
© ذكرئ حديث طويل طائفة من الحوادث منها السَفياني» وخسف جيشه 
بالبيداء. وخروج المهدي 
ومن الواضح أنّ مصنف (عقد الدّرر) قد فهم أن الحديث يخصّ «الإمام 
المهدي». ولذلك دوّنه # أخبار المنتظر. 
-٠‏ البرهان ف علامات مهدي آخر الزّمان (ب4؛ ف١‏ / ح5١),‏ 


6 عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كه - ل حديث - ذكر خرو وج رجل من 
أهل بيته ب الحرم [إشارة إلى المهدي] وجيش السّفياني وما يحدث له من 
خسف بالبيداء. 


:)0780/4( كردتسملا-١١‎ 


© أخرج الحديث السابق وقال: هذا حديث صعيع الإسناد على شرط البخاري 


العنصر الثاني, إعرَاض الشيخين البخاري ومسلم, 


ومسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. 
-١١‏ عقد الدرر (11 ب4 ف١7):‏ 


© عن حذيفة - 4 حديث - ذكر الخسف وخروج المهديّ ي مكة. 


الحديث 4 كتب مدرسة أهل البيت ننه : 
واذا رجعنا الى مصادر الحديث ة مدرسة أهل البيت يكلم وجدناها تصرح 
بأنّ (الخسف © البيداء) أحد علامات قيام (الإمام المهديٌ) .. 
١‏ الروضة من الكاك (4: /*16١‏ "8 5): 
© عن الإمام الصادق يت : «حَمْسٌ عَلامَات قبل قيام القائم: “الس يع 
وَالسّفيّاني وو المع 0-7 النفس الزّكيّة. واليمَاني». 
"- كمال الدين للصدوق (7: "56١‏ بل/اه / ح7): 
ن بسنده عن عمر بن حنظلة: ٠‏ قَيّلَ قيام القّائم حَْمْسٌ عَلامَات مَحْتَومَات... 
وذكر العلامات ومنها الخسف». 
؟- الغيّبة للطوسي (ص475 / ح1717): 
© يسنده عن ابن حنظلة نحوه... 
4- غيّبة التعماني (ص؛ ٠‏ ب18/ ح15١):‏ 
© عن أمير المؤمنين عل - إذ حديث ذكر المهدي والسفياني إلى أن قال: «ويّأتي 
[يعني السّفياني] المدينَةَ بِجَيّش جَرَّار حَتَى إذا انتَهَى إلى بَيْدَاء المديئّة حَسَفَ 
اللّه به...» 


اما 0 امام المنتَظرُ 9< فَرَاءَةٌ 4 الإشكاليّات 


4 غيّبة النعماني (ص/١١7‏ ب14ح16١):‏ 


و 


- أو 6 > ه 
© عن الإمام الصَادق غَيِتَهِ - 2 حديث قال -: «والقائم من المحتوم؛ وَحْسْفَ 
البيّدَاءِ من المحتوم». 
- غيبية النعماني (ص4 15" ب ١‏ ح"1): 


© غن اام الصادق عَم :من المحتوم الذي لايد أن يكُونَ مِنْفَْلِ ام 
القائم: :حرو السّفياني ؛وَحَسْفٌ بِالبَيْدَاء؛ وس النفْس الزّكيّة, وَالمنَادي من 
السشمات: 
/ا- كمال الدين (؟: 148 يلاه ح١):‏ 
عن الإمام الصَادق ويك : حمس قبل قيام القائم - وذكر الخسف 
بالبيداء -». 1 
/- كتاب الفضل بن شاذان ( كما عن كفاية المهتدي - ص ,7١7‏ ذيل الحديث 
6 
© عن الإمام الصادق ْلَه -. حديث طويل - ذكر السفياني والخسف. 
وخروج القائم كله . 
4- غيبة النعماني (589؟ - 51١‏ ب5١‏ ح5): 
© عن الإمام الصّادق َيِه - ب حديث عن خروج القائم -: إن قَدَّامَ هَذا 
الأمَرَحْمْسٌ عَلامَات - وذكر خروج السفياني, والخسف بالبيداء...». 


العنصر الثاني.إعرّاض الشيخين البخاري ومسلم. 


الخلاصة : 
من خلال قراءة أحاديث ( الخسف ف البيداء) وأحاديث (العاثئن بالبيت) 
نخلص إلى النتائج التالية: 


النتيجة الأولى: 
حديث ( الخسف # البيداء) دونته أهمم مصادر الحديث السنيّة والشيعيّة: 
#ضكح معدم 
؟- سنن أبي داوود. 
7- مسند أحمد بن حنيل. 
4- مستدرك الحاكم وتلخيص المستدرك للذهبي. 
0- جامع الترمذي. 
1- المصذف لابن أبي شيبة. 
/ا- السّنن لأبي داوود. 
8- المعجم الأوسط للطبراني. 
- مشارق الأنوار للعدوي. 
-٠‏ الفتن لنعيم بن حماد. 
-١‏ عقد الدّرر. 
-١‏ كنز العمال. 
؟١-‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبه البصري. 
-١4‏ البرهان 4 علامات مهدي آخر الزمان. 
6- ومصادر شيعية كثيرة مر ذكرها. 


ع ! .0 الاهام المنْنَظرُ 212 فَرَاءَةٌ ل الاشكَاليَات 


النتيجة الثانية : 
حديث العائذ بالبيت دوّنته أهمّ مصادر الحديث: 
-١‏ صحيح عسلم. 
"- المستدرك على الصحيحين. 
7< نحفة الأحوذي. 
:- عون المعبود شرح سنن أبي داوود. 
6- مسند ابن الجعد (عليّ بن الجعد بن عبيد ). 
ل لابن ابي شيية: 
'- مسند اين راهويه. 
./- طبغقأت أين سعد. 
5-6 صحيح ابن حبّان. 
٠‏ المعجم الكبير/ الطبراني. 
5- كنز العمال. 
د مذي كمال (صاكة بالحجر). 
؟١-‏ مسئد حفن كر فك (عاكة فا لسي)” 


النتيجة النانئةك , 


تعدّدت الفاظ الحديث بالنسية لهذا العائذ بالبيت: 


«العائذ بالبيت» كما يِ صحيح مسلم”''(18: 0. باب الخسف بالجيش 


الذي يؤْمْ البيت/ ح 0145). 
2# 


«رجل من قريش» كما يخ صحيح مسله!"أ (14: 6.ياب الخسف بالجيش 


, 
ال 0 ١‏ - 
الذي يؤع البييت/ ح 7155). 
يق أنككك: : لفاعددة: 


العنصر الثاني.إعراض الشيخين البخاري ومسلم. 7ب 000005 000 


ا «رجل من أهل المدينة» كما سنن أبي داووو!') (١0/0:1؟,‏ كتاب المهديٌ/ 
ح1584). 

اكز بالحجر» كما لك مسند أحمد بن حنيل!" (1: , حديث أم سلمة 
زوج النبيَ يط ح١1760).‏ 

م- نجل من أتكو كباله الستدرلك اللساكة (جغ/ ص8/ا). 

- «رجل من أهل بيتي» كما 4 المستدرك للحاكم (جغ/ ص70ة). 

- «ولي اللّهء كما تفسير أبي بكر النقّاش المقري. 

/- «رجل من قريش له اتصال برسول الله (صلَى الله عليه [وآله] وسلّم )» 
كما 4 قصص الأنبياء لأبي الحسن الكسائي. 

9- «رجل من ولديء كما قصص الأنبياء لأبي الحسن الكسائي. 

٠١ «المائذ بمكة» كما ي كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد (ص”‎ -٠ 
. الخسف بجيش السفياني)‎ 

/٠١”ص( «دصاحب مكة» كما 4 كتاب الفتن للحافظ نعيم بن حماد‎ -١ 
الخسف بجيش السّفياني) (ص7١7/ خروج المهدي من مكة إلى بيت المقدس‎ 
والشام).‎ 

.)8537١ «عائدٌ بالحرم» كما ي المستدرك (1: 6ا1/‎ -١١ 

-١7‏ ميبايع لرجل من أمّتي بين الرّكن والمقام كهدّة أهل بدرء كما المستدرك 
(كااك/ مجم ). 

4- «المهدئ» كما 4 عقد الدرر للمقدسي الشافعي (ص0؟ - /اى ب؛ ف5). 
#06 المصادر الشيعيّة صَرّح باسم «المهدي» و«القائم» وهو الذي يُيَايع له 
بين الركن والمقام. 


)١(‏ دارإحياء التراث العربي. 
(") المصدر السابق نفسه. 


ا 5ه ] 0000# الإمَامُ المنْتَظرٌ كني قرَاءَة ‏ الاشكاليّات 


- الغيّبة للفضل بن شاذان: (كفاية المهتدي 7١17‏ ذيل حديث 79) 
- الاختصاص للمفيد: ١7؛‏ باب إثبات إمامة الأئمّة 22ل . 

> غيبة الطوسي: 1/1غ- /ا/اؤغ/ ح 40١‏ 404/ ح117. 

- الإرشاد للمفيد: ص١‏ 6 

- كشف الأستار للمحدث النوريٌ: ص١18.‏ 

- البحار للمجلسي: 07 غ١5؟؛اب51؟/‏ حكالا. 

> إثبات الهداة للحر العاملى: :١6.ب؟؟/‏ ح501. 


النتيجة الرايعة: 
أكدت المصادر الحديثيّة أنْ هذا ,العائن بالبيت,: 
أ- يُبايّع له بين الرّكن والمقام. 
ب- يعمل 4# الثاس بسنة رسول الله يدك . 
ج- ينشر الإسلام ‏ زمانه. 
- وهل هناك غير «الإمام المهدي» من يمتلك هذه المعطيات والمواصفات؟ 


المثال اليخامس:أحاديث الدجال: 


وإذا استعنا بأحاديث الدجّال التي دوّنها البخاري 4 صحيحه. ودونتها 
المصادر الأخرى. وفهمنا - حسب ما جاء ِ نصوص أخرى - أن الدجال هو الذي 
يقود المعارك ضد الإمام المهدي؛ ويكون الفصجر لوقام المهدي؛ حيث يتمكن من قتل 
الدجال تين بعيسى بن مريم يله ؛ نخلص إلى نتيجة بأنّ هذه الأحاديث تصلح 
شاهدًا على صحّة قضيّة «الإمام المهدي»: 


العنصر الثائي, إعرَاضٌ الشيخين البخاري ومسلم, مع ع ا 01 | 


-١‏ صحيح البخاري'" (ج7: 17171 : كتاب الأنبياء, باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل / 7810/0 ) , 


© بسنده عن حزيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«إنَ مَسعٌ الدججال إذا خرج ما وَتَارًا ٠‏ قَأمًا الذي يرى التَّاسّى أنَهَا لنَارُهمَء 


بَاردُء وَأمّا الذي يَرَى النّاسٌ أنه مَاءٌ بَاد ََارٌ تَحْرِقٌ: ؛هَمَنْ أَذرَكَ منْكمْ مليمَع 
بذ الذي يَرَى أنه ار فإِنهُ عَذْبٌ بَاردٌ». 


- ستن أبي داوود (475:17: كتاب السنة,. باب 2# الدجال/ ح47505‎ - ١ 
:2) /ا ا‎ 


© عن أبي عبيدة بن الجرّاح قال: سمعت النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
يقول: 
إن يكن يبد توح اوقد ندر الدجال فومة و وَإنَي نرم و 


الى 0 


َنَا رَسُولَ الله (صلى الله عليه [وآنه] وسلم) وقال: عله سَيدرِكه مَنْ قد راني 
وَسَمِعٌ كلامي. قالوا: يَا رَسُولٌ الله كيف فلويُنا يَوْمَئْذء أمثلها اليم ٠‏ قال: أو 


ويه 


«حير». 


© قام ابي (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) ‏ النامس فأثنى على الله بما هو 
أهله فذكر الدجّال فقال: «أني لأنذركمُوة وما من بي لاه أندره َوه ََد 
روربم ص دو لظ و“ ع كتير 
أندَرَهنىّ فوم كني سَأقول كم فيه فَوْلا لم يله بي لقَوْمه. تعلمونٌ أنه 


أودي”مر ام 


اعور. ون الله ليْسَ بأعَوره. 
"'- مستد أحمد بن حثبل (0: 484" ): 


© عن حذيفة قال: : ذكر الدجّال عند رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
فقال: : «لأنا لفتنة بَعْضْكُمْ ا عندي منّ فثنة الدّجال, وَلنّ لواحن مما 


)١(‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت - لينان. 


6ه ] من الأقام المتْتَظر عقف قرَاءَة بذ الاشكاليات 


ما مم ور ءدب م د 


َبْلهًا إلا نجا منهًا وَمَا صَنعت فتنَة مُنْدْ كَانَت الدنْيَا صَغيرَةٌ وَل كبيرَة. إلا 
لفتئّة الدّجّاله. 


؛ - مستد أحمد بن حتيل (١598:71471؟):‏ 
© عن عبد الله بن عبّاس قال: إِنَّ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) كان 
ا ا ا 


و بك من دنه 8 الدجّال ا بك من فتنة ة لمحا ا 


- ستن ابن ماجه (ج4: 4١8-4041‏ أبواب الفغتن, باب فتنة الدجال / 
ح1/ا١5ئ-‏ ه16 )ء 


© عن حذيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «الدَّجًا 
ماله فار ال ا سي ا 


عور عَيْن اليُسْرَى. جَمَالَ الشّعَرء مد عزنو غنائة عند ناته نات 
© عن أبي بكر الصديق قال: حدّئنا رسول الله ل د وسلم ): 
«أنَّ الدّجالَ د يحرج من أزض بالمشرق.... 
-1١‏ المستدرك للحاكم''!( كتاب الملاحم والفتن): دار الكتب العلميّة.. 
(الجزء الرّابع: الأحاديث 511:51 9124 ولك مالل الل ااال لكل 
لكل لالاكى الل شال الكل لال ول مع ل لل لل لل ا وو ول 
0 507 137): جميع هذه الأحاديث ذكرت (الدَّجَال). 
- صحيح مسلم (ك الصّلاة» ص 44: ب ما يُستعاذ منه ل الصّلاة): 
© يسنده عن طاووس عن ابن عباس: أنّ رسول الله (صلى اللّه عليه [وآله] 
3 3 . 0 0 8 ند بي و3 2 اك 2 2 
وسلم) كان يعلمهم هذا الدّعاء: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » 


)١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


العنصر الثاني.إعراض الشيخين البخاري ومسلم» ا مص ترب اي مو ةق 


3 
مود بك منْ عَذَاب القَبْر 1 بك من فثنة المسيح الدجال؛ وود بيك 
شتَنّة المحيا وَالممَات». 


بن 


/- صحيح مسلم .١3 :١(‏ ك الإزيمان: ب "/ا/ ح :)١149‏ 
© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى اللّه عليه [ وآله] وسلم): 
«نلث إذَا خَرَجْنَه لا نمع نَْسَا إِيمَانهَا لم تكن آمَنَتْ من قبل أَوْكَسَبْتْ ب 
إِيمَانهًا 1 : طلوحٌ السَّمْس من مَفْربِهَاء وَالدّجَالَ ا الأزّض». 
- صحيح مسلم (8: 2179 باب 2# الآيات التي تكون قبل الساعة / ح1 27 
لا 5 ): 
© عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تتذاكرون؟ قالوا: نذكر السّاعة. قال | عَك |: 
«إنهَا نْ تقوم حَنى ترون بها َشرَ يات فدَكََ الدَخَانَ وَالدَجالَ وَالدَابة 
وو الشّمْس من مَفْرِبهَاء وُرُولَ عيسى بْن مَرْيْمَ ان مار ؛ وَثَلاثَة 
خُسُوف: حسف بالمشرق؛ وَحَشفٌ بِلمَقَبء وَخْسْفٌ بِجَزِيرَة العربٍ. وخر 


رو 


َلك نار تَخَر من اليمن: تَطرُدُ النّاس إِلَى مَحْشَرِهُمْ. 
-٠‏ ستن الترمذي (6017:4. ب 46 ما جاء يف الدجال / ح 77*14؟): 
3 عن أبي عبيدة بن الجرّاح قال: : سمعت رسول الله (صلى الله عليه [وآنه] 
ار نهل يَكنْ نبي بعد نوح إلَاهَد أَنْدَرَقَومَهُ الدّجَالَ وني 


6+ وردو 


أنذركموه... 
-١‏ ستن الترمدذي (5: لمعه ب5كهرحهة"؟17): 


© عن ابن عمر قال: قام رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم  )‏ النّاس, 
دالت علي الله بما فراكلة؟ ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأندرَكمُوه. وما من 


نبي ! إلا وَقَدَ ا ا 


اه ...ا الإمَامْ المْتَظرٌ !8< فَرَاءَةٌ ف الاشكاليات 


-١‏ غيبة الطوسي (85: / ح175): 
9 عن أمير المؤمنين ع9 قال: قال رسول الله تن : «عَشْرٌ قَبْل السّاعَة لاد 
. ا َع بير 0 011 #2 و ص 9 ل 01 
منها: : السفياني: والدجالء والدخان,. والدابة, وخروج 0 ٠‏ وطلوع الشمس 


صر بر 


من مَغرِبها» نزول عيسَى ؛وَحَسَف بالمشرق. .وَخَسَفٌ بِجَزيرّة ة العَرّبء وَنَارٌ 
من فَعْرِعَدَنَ موق النّاس إلى المَحْشَره. 
-١*‏ المحاسن للبرقي :١(‏ 9ب5اح؟9"): 


00 0 مله ير كين اللّه كدان - © حديث جاء فيه: 


# ادعوم س 


دوك 20 آمَنْ بك». 


4- تفسير علي بن إبراهيم :)١14 :١(‏ 


ل عن الإمام الباقر 858 + قولة. لإنَّ الله هار على أَنْيتَزلَ آيَةج! '' «وسيريكم 
اخ الرمان ايان ماما : دابة ‏ الأرض والدَجَال ٠‏ ونزول عيسى بن مريم 
ع 0 كه . وطلوع الشمس من مغربهاء». 


6- تفسيرالصاك 21١8:17(‏ تفسير الآية ا" من سورة الأنعام): 


- تفسيرنور الثقلين ( تفسيرسورة الأنعام الآية /1 "7 ): 


:)18 البحار للمجلسي (67: 64 ب0' علامات الظهورح‎ -١٠ 


© الحديث الذي ذكره الطوسي 4 غيبته ( تقدّم) . 


)١(‏ الأنعام: آية /ا5. 


العنصر الثاني.إعرَاض الشيخين البخاري ومسلم. يي 1 


- الأمالي الخميسية لأحد علماء الزيديّة ل ذكرآخر الزمان (ج؟: 
-151), 
© عن حذيفة [ الخبر موقوف على حذيفة| قال: «يا أيها النَّاس إن خروج الدجّال 
أبين من طلوع الشمس. وغير الدجّال أخوف لي عليكم. إِنَّ قبل خروج الدجّال 
كيدا ريق النانسن غويلة الإحتكلة: هما طاو متها فلك روما سقط مره هالت 
وما ثبت منها نجا». 


4-الفتن لتعيم بن حماد (/ا ب خروج الدجال ص97١7):‏ 
© عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم ) 
0 7 بر 27 2 و"# لومه مه 

يقول: «يخرج الدجال ثم عيسى ابن مَرِيْم عَلكنة .. 
النقطة السادسة: 

لوسلمنا أن قضيّة الإمام المهديٌ لم يعترف بها الشيخان (البخاري ومسلم ). 
ولم تَدوّن ب صحيحهما. فهل يُبِرّر هذا - من الناحية العلميّة - رفض القضيّة؟ 
لا نجد أي مبرّر علميّ للزفض... 
لماذا؟ 
أولا, 

الحديث الصحيعح - وفق التعريف المعتمد عند العلماء 4 المدرسة السنية - 
كما هوموجودٌ 4 الصحيحين: فهو موجودٌ 4# الكتب الحديثيّة الأخرى. 

وفد جرت سيرة العلماء والفقهاء والباحثين والدارسين : مختلف الأزمان 
والأعصار على اعتماد (الأحاديث الصحيحة) المدونة ب مصادر الحديث المعروفة 

. .ا 7 0 3 
كموطا مالكء. ومسند أاحمد بن حنيل وصحيح ابن خزيمة. وصحيح ابن حبان؛ 


وسنن أبي داوود وسنن النسائي. وستن ابن ماجه. وجامع الترمذي. وسنن البيهقي: 


)و امام المنْتظرعة: قَرَاءَةٌ زا الإشكاليّات 
ومستدرك الحاكم. وغيرها من كتب الرواية والحديث. 


وقد قسم العلماء - 4# المدرسة السنية - الحديث الصحيح إلى سبع 
مراتب!"': 
١‏ - ما أخرجه الشيخان. 
"- ما انفرد بإخراجه البخاري. 
"- ما انفرد بإخراجه مسلم. 
- ما تور على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
0- ما توفر على شرط البخاريٌ ولم يخرجه. 
-١‏ ما توفر على شرط مسلم ولم يخرجه. 
- ما لم يخرجاه. ولم يتوفر على شرطهما أو شرط أحدهما. 
فالعلماء لا يتردّدون 4 اعتماد الحديث الصحيح والعمل به وان لم يرد 2 
الصحيحين. وقد أكدت ذلك كتب الاستدلال الفقهيّ. وكتب التفسير والعقيدة. 
فالإصرار على رفض الأحاديث الصحيحة لمجرّد غيابها عن الصحيحين ليس 
من نهج العلماء والمحققين. بل هو من دأب أصحاب الأهواء والمفرضين... 
وحتى أولئتك الرافضين لأحاديث المهديّ؛ كونها مما أعرض عنها الشيخان ولم 
يدوناها ‏ صحيحهماء هم أنفسهم لا يحكمون هذا المعيار .4 التعامل مع الكثير من 
النصوص والأحاديث. ومصنفاتهم شاهد ع ذلك 
فلماذا تتعدد المعاييروالموازين؟!! 
قد تشكل: 
- الأسباب المذهبيّة... 


)١(‏ أبو عمرد: علوم الحديث 737 - الفائدة السّابعة. 


العنصر الثّاني.إعرّاض الشيخين البخاري ومسلم. ةبد د زد د دز زد 00123232 0 00 


- الأسباب السياسية... 
- الأسباب الذاتيّة... 


- وأسبابٌ أخرى لا نعلمها... 


مؤثرات تربك (المعايير والموازين العلميّة) مما يؤدي إلى تشويش الرؤية 


والمنهج ك البحث. 
خانيا : 


لم يرد عند واحد من علماء الحديث أنَّ من أسباب الضَّعف # الحديث: عدم 
وروده © الصحيحين. بل لا يشكل ذلك خللا # تواتر الحديث.. 


فمن الأحاديث التي اعترف العلماء السّئّة بتواترها واعتبروها من أمور 

الاعتقاد - رغم غيابها عن الصحيحين - حديث ( العشرة المبشرة بالجنة).. 
اقراء 

-١‏ سنن أبي داوود (78:0/ 4149: كتاب السنّة). 

”- جامع الترمذي (60:-141/8/ 57/448؛ كتاب المناقب). 

"- السّنن الكبرى للنّسائي: (0: 517/ 4107, باب فضائل أبي بكر وعمر وعثمان 

وعليّ) (08:0/ 8201 باب فضائل عبد الرّحمن بن عوف) . 

4- المستدرك على الصحيحين (7: ٠١غ4:‏ كتاب معرفة الصحابة). 

0- المعجم الأوسط للحافظ الطبراني :٠١8:7(‏ حديث 77377). 

1- كنز العمّال 378:1١(‏ 551:7310/ ح 0١للل,‏ 156اكل, /311؟؟), 






ليما ا 
ا 


العنصر الثالث 
«الاختلاف والتعارض» 


. ١ 


المنصر اثلث . الاختلاف والتعارض)/ 2 5 


رب - 9 - 2و - 
الأ > رلحد .1 5 1 ُ ف ٠.‏ 
> حار شار لفازرص بين حلنده اء حا ديتث. الاي يح جاده الياعخدةع لداخئص 
1 : 
الامر الى لا يسم بالاعتماد عنيها والوثوق بها. 


وهذا الإشكال يرتكز على مقولات أربع أساسية : 
- لا مهدي إلاعيسى بن مريم. 
- المهدي من ولد العباس. 

> المهديّ من ولد الإمام الحسن. 
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- اللاختلاف لل تحديد والد الإمام المهد 


.- 
ححسةة 


ونقرا هذا الاشكال - إشكال الاختلاف والتعارض - عند بعض من 
الكتّاب المتأخرين: 
١‏ - محمد رشيد رضا كك ( تفسيرالمنار) : 


- 


فال جك سياق نقده لاحاديث المهدي: .وامًا التعارضر كش 'حاديث المهدى فهو 
أقوى وأظهر. والجمع بين الروايات فيه أعسر....* 
3 قر 5 57 5 # 8 5 : - 5 
وحاول ان يبرهن على ( الاختلاف والاضطراب ث احاديث المهدي ) باستعراض 


عدة شواهد: 


الشاهد الأول:الاختلاف ف تعيين الامام المهدي: 
- فالمشهور عند أهل السّنْة أنه (محمد بن عبد الله) أو [أحمد بن عبد اللّه). 
> وعند الشيعة الإماميّة أنه (محمد بن الحسن العسكري ). 
> وعند الكيسانيّة أنه (محمد بن الحنفيّة)”''. 


.499 محمد رشيد رضا: تفسير المتار ة:‎ )١( 
.0١١ :5 المصدر نفسة‎ (0 





مم ا 00 الماح المتْتَْظرٌ م فَرَاءَةٌ ب الإشْكَاليات 


الشاهد الثاني: الاختلاف 4 نسبه : 
< إنه هن ولد الحسن: 
ٍِ إنه من ولد الحسين. 
- إنه من ولد العباس7". 


الشاهد الثالث: الاختلاف # ظهوره : 


> إن ظهوره من المشرق. 
- إن ظهوره من المغرب!". 


؟"- أحمد محمد الحو4: 
ومما ورد كتابه (أدب السّياسة 4 العصر الأموي): 


«ييدو التناقضن والاضطراب 2 الأحاديث الكثيرة التى زويت ف شأن 
المهدي»(". 


ويستشهد بأمئلة لهذا التناقض والاضطراب - حسب تعبيره - : 
أ- الاختلاف 4 الاسم. 
ب- الاختلاف 4# النسب. 
ج- الاختلاف شك الصّفات. 
د- الاختلاف ك أنصاره. 
ه- الاختلاف 4 مكان ظهورها"'. 


.60:3 المصدر نفسه‎ )١( 
4.05:5 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الحوك: أدب السّياسة ‏ العصر الأموي. ص/. 
(؛؟) المصدر نفسه صفلا .4١-‏ 


ؤ 


المنصر الثالث «الاختلاف والتعارض. .. 
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*- عبد اللّه بن زيد المحمود : 
جاء 4# كتابه (لا مهدي يُنتظر بعد الرّسول خير البشر): 


«أن من أسباب ردٌ أحاديث المهدي كونها متناقضة متعارضة. ومختافة غير 


مؤتلفة...,('!. 
وجاء 4 الكتّاب المذكور أيضًاء 


«ومتى حاولت جمعها - يعني أحاديث المهدي - نتج لك منها عشرون مهديا. 
صفة كل واحد غير الآخرء مما يدل يطريق اليقير أنّ رسول الله ( طكك الله عليه 


[وآله] وشَلم) لم يتكلم بها...02" . 


.17 1١ص المحمود: لا مهدي يُنتظر بعد الرّسول خير البشر‎ )١( 
.0١ص (؟) المصدر نفسه‎ 


االا] 


الإشكاليّة الأولى: نقد العنصر الشثالث: !.. . .م 





المقولة الأولى 
«لا معدي إلا عيسى بن مَريّم» 


نقد العنصر الثالث؛ المقولة الأولى .لا مهدي إلا عيسَى بِنُ مُرِيّم, ا 


بد و أنّة الا ووجد الاحديث وعد ق هد السمون:.: 

- فقد جا »ل (مسان ابن ماجه) بسنده عن أنس عن النَبِيّ (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): 
لا يَزْدَاة لمر إلا شَدَّةٌ. ولا الدّنَْا إلا إدْبَارا ولا الس إلاشّحًاء ولا تقوم 
السّاعَةُ إلا على شرّار النّاسِ ولا اهدي ي الاعيسى بن مَرْيمء 0 
وبناء على وجود هذا الحديث يحصل التعارضن والتناك والتهافت بين 
الأحاديث؛ فتتساقط.. 


ولنا ب نقند هذه الدعوى عدة ملا حظات: 
الملا حظه الأولى ؛ 
يبدو واضحًا 2 دعوى التعارض اعتماد «لغة التهويل»: 
5 9 ى# 5 3 
- فاحاديث المهدي عند صاحب ال نار متعارضة بدرجة فوية جدا بحيث يعسر 
الجمع بينها. 
«وكتن الخوة متافضة مقبطرية: 
> وعند المحمود متنافضة ومختلفة غير مؤتلفة. 
وذ ذلك محاولة هادفة للإيحاء بوجود مشكلة حقيقيَة 2 أحاديث المهدي 
المنتظر. لاسيما والقارئ - ريما - لا يملك خلفية واضحة حول حجم هذا التعارض 


وفوته. 


| وبهذا الإيحاء بحاو هؤلا. ا الشك ك والّيبة حول قضيّة الإمام 


)١(‏ سنن ابن ماجه 7: الل 


7 ةي ةزةبة زد زد د د د زد د د 5 0 00 + قَرَاءَةٌ 4 الاشكاليّات 


الملا حظة الثانية : 

اضححات هذه الذعوى - دعوى التعارضى- تم يحكهموا «المعايير العلمية 2 
يقن أقكد يتور حكيوا هذه اللتاسدر تدوأ اتتكان الشارسن شكال ناما مدا 
فالتعارض لأ يكون «مستحكمًاء إلا إذا تكافات الرّوايات «سندياه:.. 


فأين هو التكافؤ السَّندي بين حشد كبير جدًا من الرّوايات الصحيحة المعتبرة: 
وعدد قليل جدًا من الرّوايات الضعيفة غير المعتبرة؟!! 


وأين هو التكافؤبين الأحاديث المتواترة الواردة 2# «الإمام المهديٌ» وحديث 


واحد ضعيف واه تفرّد بروايته شخصٌ مجهول؟!! 
الملا حظة التالته : 
حديث ١لا‏ مهدي إلا عيسى بن مريم .قد تفرد بروايته (محمد بن خالد 


الجندي)... غما هي القيمة العلميّة لرواية محمد بن خالد الجندي؟ 


- 


يكاد يتفق أثمّة الحديث على عدم اعتماد روايته: 


١-فأبو‏ الحسن محمد بن الحسن الآبري قال عنه ب كتاب (مناقب 
الشافعي): 
إنه غير معروف عنر أهل الصناعة من أهل العلم والنقل: قد تواترت الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 2 
المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين ويملاً الأرض عدلا وأنْ عيسى 
عليه الصّلاة والسّلام يخرج فيساعده على قتل الدجال. وأنْه يوْمّ هزه الأمّة. 


(ّ 


وعيسى خلقه...'" 


نقد العنصر الثالث؛ المقولة الأولى لامهدي الا عيسى بن مرهْم, 0 20000 


"-وقال عنه الحاكم .إنه مجهول, كما عن البيهقى(١).‏ 

وأورد الحاكم # الممستدرك (: ك الفتن والملاحم/ الحديث 71: 77) 
حديث محمد بن خالد الجندي. وعمّب عليه بقوله: «فذكرت ما انتهى إلى 
من عله هذا الحديث يا لأمستحًا بهش المستدرك على الشيخين رضي 
الله عنهماء فإنّ أولى من هذا الحديث ذكره 4# هذا الموضع: حديث سفيان 
الثوري. وشعبة. وزائدة. وغيرهم من أئمّة المسلمين عن عاصم بن بهدلة. 
عن زر بن حبيش؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن الّبِيّ (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال: «لا تَدْهَبٌ ليام وَالثيالي حَتّى يَمَلكَ رَجُل 
من أل بيتي... إلى آخر الحديث!". ١‏ 


*-وقال عنه الذهبي 4 (ميزان الاعتدال): 
«قال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبوعبد الله الحاكم: مجهول. قلت: حديث 
زلا مهدي إلا عيسى بن مريم) وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجه.!". 

؛- وقال القرطبي 4# (النذكرة ) باب 4 الخليفة الكائن# آخر الزمان 
المسمّى بالمهدي: 
«فقوله (لا مهدي إلا عيسى بن مريم) يعارض أحاديث هذا البابء!'). 
ثم نقل ما قيل 4 محمد بن خالد الجندي من سيّئ القول””!. 
وقال: «والأحاديث عن الثَبيّ (صلَى الله عليه [وآله] وسلم) # التنصيص 
على خروج المهديّ من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث 


فالحكم لها دونه" . 


)0( المصدر نفسه 9: ١157‏ . وكما ذكر ابن قيّم الجوزية # المنار المنيفض ص”7 ١4‏ . ف00. 
(؟) الحاكم: المستدرك 5: 4494 ك الفتن والملااحم. 

.74104 /650 الذهبي: ميزان الاعتدال ؟:‎ )١( 

(4) القرطبي: التذكرة 111:7. 

(0) المصدر نفسه 17 337/.3177. 

(1) المصدر نفسه. 


لتب ا ا ا امام الأتظر د قَرَاءَةَ ذخ الاشكَائيات 


ه-قال البَيهقي عن الحديث؛ 
«فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد الجندي وهو مجهولء عن أبان 
بدن أب عتاق وهوستكروف:فن الحسعن هن انيت (مسلى اللدغليه |وائة] 
وسلم ) وهو منقطع. والأحاديث # التنصيص على خروج المهدي أصمّ البتة 
إسنادًاء!'. 

"-وفال ابن حجر - صاحب الصواعق - عن حديث ابن ماجه : 
«وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد. وقال الحاكم: نه مجهول. واختلف 
عنه ‏ إسناده. وصرّح النسائي بأنه منكر. وجزم غيره من الحفاظ بأنْ 
الأحاديث التي قبله - أي الناصّة على أن المهديّ من ولد فاطمة - أصحٌ 


سندًاء! 


٠-وصف‏ أبو نعيم 4 (الحلية ) حديث ابن ماجه بالغرابة(7) 


-وقال الحافظ العسقلاني #4 ( تقرد 0 
© ترجمة محمد بن خالد الجندي أنه: «مجهولء!*) 3 


4- قال الشيخ محمد الخضر حسين المصري 4 مقال له تتحت عنوان 
(نظرة ف أحاديث المهديّ) وقد تعرض إلى حديث ,لا مهدي إلا 
عيسى, : 
«وهذا حديث مصنوعٌ» فقد قال نقادٌ الأسانيد كالحاكم: إِنَّ محمدًا بن خائد 
رجل مجهول؛ وقال ابن عبد البر: إنّه متروك؛ وقال الأزدي: منكر الحديث, 
وأخذ بذ مثل هنذا بقول ابخ حرم إذا كان كا ستد الحديت رجل مجر 
بكذب أوغفلة أو مجهول الحال لا يحل عندنا القون يه ولا قصدد ييه ولا 


) اسفلل. تهذزيب التهزيب 94:؟1١١1/‏ 1:343. 

(؟) ابن حجر: الصواعق المحرقة ص114١.‏ 

(؟) حلية الأؤلياء 5: 51. 

(؟) العسقلاني: تغريب التهزيب ": 101 / الرقم 395 . 


نقد العنصر الثالث: المقولة الأولى دلا مهدي إلا عيسى بن مُرِيّم ب 


الأخن بشيئٌ منه»!'2. 
وتناول مو اقيض الفماري الشافعي # كتابه ( إبراز الوهم المكنون من كلام 
ابن خلدون) هذا الحديث. ونقده نقدًا علميًا دقيمًاء واثبت بطلانه بثمانية من 
الوجوو؟"): ْ 

- الوجه الأول: جميع طرق الحديث تتّصل ب «محمد بن خالد الجندي». 

- الوجه الثاني: وقد ضكّفه وطعن فيه رجال الجرح والتعديل باستثناء ابن 
معين؛ وقد ردوا كلامه. ثم إن الجرح مقدّم على التعديل. 

- الوجه الثالث: الحديث ورد من غير طريقه بدون الزيادة المنكرة «لا 
مهدي إلا عيسى بن مريم» كما أخرج ذلك الحاكم ف المستدرك؛ والطبراني 
ف لصفن 

- الوجه الرّايع: اضطراب السند. 

- الوجه الخامس: الحديث منقطعٌ؛ بناءً على ترجيح رواية أبان بن صالح. 
فأبان هذا لم يسمع من الحسن البصري كما قال ابن الصّلاح ف أماليه. 

- الوجه السادس: فيه الانقطاع أيضًا بين يونس بن عبد الأعلى والشافعيّ. 

- الوجه السابع: معارضة هذا الخبر للمتواتر المفيد للقطع ولا يمكن الجمع 

- الوجه القّامن: خبر المهديٌّ من الأخبار التي لا يمكن أن يدخلها النسخ., 
فبعد أن ثبت صدور هذا الخبر عن التَبِيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم). 
كيف يصمٌ أن يصدر نفيّ لذلك: وهو الصّادق الذي لا ينطق عن الهوى. 


ملا حظة ؛: 


للتوسّع # فهم هذه الوجوه يُقرأ: إبراز الوهم المكنون 084 - 0/4. 


)١(‏ مجلة التمدّن الإسلامي - الصادرة عن جمهية التمدن الإسلامي/ دمشق العددان 56. 53 المجلد /١11‏ محرم 
الحرام٠/ا5اه.‏ 
(؟) إبراز الوهم المكتون ص084. 


١ 30‏ 000000002 1011 الامام المنْتَظرُ عيذ قَرَاءَة ب الاشكاليّات 


الملا حظة الرايعة ؛ 
الحديث ورد بعض مصادر الحديث بطريق آخر إلا أنه كان خاليًا من عبارة 


(ولا مهدي إلا عيسى بن مريم ). 


3 رواه الحاكم ‏ المستدرك عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) يقول ةن درواد الأمرٌإلاشدَّةٌ؛ ولا المال! لا إفاضة ولا 
تقوم الساعة إلا علَى شرَارٍ مِنْ خلقه». 
قال الجاكة .هذا حديتٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه»"". 
وفال الذهبي آذ التلخيص: «صحيحٌ»!". 


© ورواه الحاكم أيضًا من أنس بن مالك عن التَبيّ (صلَّى الله عليه [وآله] 

ل 

وسلم) أنه قال: َلنْيْرُذَادٌ الزّمانُ ايزا الثَاميُ سٌ إلا شحٌاء ولا 
تقوم السّاعَة إلا علّى شرار النّاسء!”/ 


وأخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير بسنده عن أبي أمامة وليس فيه الزيادة 
المذكورة. 


ويتضح من هذا أن الزيادة 2ه الحديث جاءت من قبل محمد بن خالد الجندي 
المعروف بوضع الزيادات - كما عن بعض أئمّة الجرح والتعديل -. 

ويةضوء هذه الملاحظات - الأربع - يسقط حديث دلا مهدي إلا عميسى»: وتبعى 
الرّوايات الأخرى الواردة ‏ شأن «الإمام المهدي» سالمة من المعارض. 


)00( الحاكم: المستدرك 181:5 - “ىذ اح ١ا.ك‏ الفكن والملا حم. 
)١(‏ الذهبي: التلخيص (هامش المستدرك). 
0( الحاكم: المستدرك 588:4/ ح114اكم/ "لا. كتاب امسن والملا حم. 







الإشكاليّة الأولى - نقد العنصر الثالث: 


إل سل-سسس بلس سمس 
١‏ 
1 


المقولة الثانية 
«العهدي مني ولك القباس» 


نقد العتصر الثّالث,المقولة الثانية .المهدي من ولد العبّاس, ب ا نا 


من خلال قراءة «أحاديث المهدي» المدونة ب بعض حاون نعثر على بعض 
الروايات تتحدث عن «مهديى من ولد العبياس» عم النحة يدنه . وهذه الطائفة من 
الأحاديث - لا شك - تتعارض مع الأحاديث القائلة بأَنْ «المهدئ» من عترة لين 00 
. وهكذا تتكون إششكاليّة «الاختلاف والتعارض» مما يبرر رفض الأحاديث واتهامها 
بالوضع والتهافت 


ونستعرض بعض النماذج من تلك الأحاديث: 
-١‏ حدّث كعب الأحبار ولم يرفعه قال: 
«المهدي من ولد العبّاس»(". 
- وحدّث عثمان بن عفان أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
يقول: 
"- وحدّث عبد الله بن عمر فقال: 
ِل يخرح مِنْ ولد الجا" 
؛- وحدّث عبد الله بن العبّاس عن النّبِيّ (صلَى الله عليه [وآله] وسلم) أنه 
قال: 
«هذا عمي - يني العتاين- أبواانكلفاء الأربعين. أجودُ فريّش كما وأجْمَلها. 
من ولده: ةوالتو لو ا عم فَنّحَ الله هَذا الأمرء وسيحتمه 
بركل من لولقلت 1 
0000 
(1) محب الدّين الطبري: ذخائر العقبى ص" .5١‏ 


(؟) ابن الوردي: خريدة المجائب وفريدة الفرائب ص55١.‏ 
)ع السيوطى: اللألى المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة 454:١‏ - 150. 


أكم) ل ع وان لهام المنتَظر اه قَرَاءَةَ ا الاشكاليّات 


4- وحدّث عبد الله بن العباس عن النْبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه 
قال لعمه العياس: 
ا اللّه ابِتّدَأ بي الإسلام ؛وَسَيَحْتَمَه بقلام من ولدك وهو الذي يَتَعَدُمٌ لعيسى 
ابن موي21 
نقد هذه الأحاديث: 
إنَّ جميع هذه الأحاديث - وما سياقها - ضعيفة وساقطة عن الاعتبار. وقد 
تناولها أَكمّة مّة الحديث بالنقد والتجريح ولم يسلم منها شيئ. 
(يُقرأ ثامر العميدي: أحاديث المهديّ بكتب الفريقين) 


فالحديث الأول (حديث كعب الأحبار) لا يحتج به لعدّة أسباب: 
أ- - لأنه مقطوعٌ حيث ورد 2 سنده زعن شيع) وهذا لفط هدوم: 


ب- إن كعبًا لم يرفع الحديث إلى النبِيّ اق . 
جٍ- كهب الأحبار متهم 2 مرويّاته (تذ تفسير الطبري ؟7: .)١0‏ 


والحديث الثاني ( حديث عثمان ) مردود عند جميع العلماء: 
أ- أورده السيوطي # ( الجامع الصغير) وقال عنه: «حديتٌ ضعيف»!". 
ب- وقال ابن عدي عن محمد بن الوليد راوي الحديث أنّه: «يضع الحديث. 
ويصله؛ ويسرق ويقلب الإسناد والمتون»!". 
ج- وقال الدارقطني 4 أطراف الغرائب والأفراد: «الحديث غريبٌ. من 
حديث قتادة عن سعيد عن عثمان: وغريبٌ من حديث سليمان التميمي عن 


)10( الخطيب البفدادي: تاريخ بغداد 7: 51712. 
(؟) السيوطي: الجامع الصغير ؟: 17/7915 974. 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغفير 1748:7؟/ 37147. 


نقد العنصر الثالث:المقولة الثانية ,المهدي من ولد العبّاس, 1 


قتادة. تفرّد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم بهذا الإسناد»9'. 
د- وقال ابن أبي معشر عنه: «هو كدّاب»0). 
ه - وقال فيه السمهودي: «وضاعء9". 
والحديث الثالث ( حديث ابن عمر) فغير معتبر لعذة أسباب: 
-١‏ الإرسال. 
- الوقف. 


"- لم يصرّح فيه بالمهديء. وغير واضح أنْ الحديث # سياق المدح. 


والحديث الرَابع ((حديث ابن عباس), 


أ- فقد أورده السيوطي 2 الأحاديث الموأضوعة وقال: «موضوع. المتهم به 
الغلابي»!. 
ب- وأورده ابن كثير # ( البداية والنهاية) وقال: «وهذا أيضا موقوف؛ وقد 


وهذا إسناد ضعيف»”". 
ج- وأورده الحاكم من طريق فيه إسماعيل بن إبراهيم المهاجر”''. وقال 
الذهبي 4# التلخيص «إنّْ إسماعيل مجمعٌ على ضعفة»!". 


والحديث الخامس ( حديث ابن عباس أيضا) : 


أ- ضعّفه الذهبي ‏ ميزان الاعتدال (0:-558/49). 


.71١ح‎ /170 :١ الدارقطني: أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 
المصدر نفسه 04:1؟.‎ (0 

(؟) المصدر نفسه 5: 4لالا. 

(4) السيوطي: اللألى المصنوعة :١‏ 174 - 156. 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية 587:7. 

(7) المستدرك 014:4. 

(؟) الذهبي: التلخيص «بهامش المستدرك 5: 014-. 


84١‏ ا دد---110000 1 ز[زؤزؤز 111111111 الامَامُ المنْتَطرُ يد قرَاءَةٌ بذ الاشْكَائيات 


ب- وأخرجه الطبري # الذخائر )2١7(‏ بطريقين كلاهما مرسل. 
الننيجة : 


ضوء هذه المعالجة النقديّة نستطيع أن ننفي «المقولة الثانية»؛ فدعوى 
. 85 ع - 
التعاوضن تأبنيسا على هذه القولة تبدوساقظة لا تشكل قرمة مخ وجهة نظن «العادين 
العلميّة 4 نقد الأحاديث». 


الإشكاليّة الأولى - نقد العنصر الثالث: | 








المقولة الثالثة 


نقد العنصر الثالث:المقولة الثالثة «المهدي من ولد الحسن السبط. 





تعتمد إشكاليّة التعارض - فيما تعتمد - على هذه المقولة المدعومة بيعض 
الأحاديث. وإن كان السبرك المصادر الحديثيّة لم يوفر لنا إلا حديثًا واحدًا بهذا 


ءِ # 5 
المضمون رواه ابوداوود ث2 السئن وتفرد به. 


قال أبوداوود 4 سئنه: «حدثنا عمر بن أبي قيسء عن شعيب بن خالد. عن أبي 
إسحاق. قال: قال علي - ونظر إلى ابنه الحسن - إن ابني هذا سيّد كما سمّاه النْبيَّ 
٠. 7 11 1 5‏ ماه 2 06 
(صلى الله عليه | وآله] وسلم ). وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم. يشبهه 
و 5 5 8 3 01 م 
الخلق؛ ولا يشبهه ف الخّلق - ثمّ ذكر قصّة - يملأ الأرض عدلا....0'1. 
فالحديث - بناءً على صحّته - يُعارض الأحاديث القائلة بكون المهديّ من ذريّة 
الإمام السَّبط الشهيد الحسين بن عليّ ينا 
وثنا حول هذه المقولة عدة ملاحظات: 
الملا حظة الأولى : 
الحديث لا يتكافأ - سنديًا - مع الأحاديث القائلة بكون المهديٌ من أولاد «الإمام 
الحسين» فهى أكثر عددًاء وأقوى شهرة, وقد دونتها مصادر الحديث بعشرات الطرق,. 


واعتمدها الأئمّة والحفاظ. 2 حين ينفرد أبوداوود 4# رواية هذا الحديث. 


تقرأ المصادر التالية : 


.6١ف‎ 558 المثار المنيف ص8 ؛!١. رقم‎ -١ 
.١ب 1ت عقد الدرر ص74‎ 
.١١1ص ذخائر العقبي‎ 1 


)١(‏ سنن أبى داورد /1١8:4‏ 4550 باب المهدي. 


8م لهام المنتظر خف قرَاءَة ؤ الاشكاليات 


غ- فرائد السمطين ؟: 5560/ 010. ب531. 
0- القول المختصر ل: لا ب١.‏ 

- فرائد فوائد الفكر ” ب١.‏ 

- السيرة الحلبية :١‏ 1415. 

- مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي .1937-:١‏ 
- ينابيع المودة 4 77/ 9غ ب65. 

,.509: كشف الفمة‎ -٠ 

.١١٠7 كشف اليقين‎ -١ 

.57با:١17/5‎ /711/:5 اثبات الهداة‎ -١١ 
ب41.‎ 414 //١١ :7 حلية الأبرار‎ -١ 
.11١ب غاية المرام 534/ لال‎ -١4 


6- منتخب الأثر 64١/ر‏ 4 ب١.‏ 
ملا حظة : 
اعتمدنا الأستاذ ثامر العميدي # سرد هذه المصادرء وإن كنا قد قمنا بعمليّة 
التوثق من ذلك. 
الملا حظة الثانية , 
الحديث ساقط من الناحية السّنديّة. 
وذلك لعدة أسباب: 
السبب الأول: 


اختلاف النقل عن أبي داوود # هذا الحديث.. 
فقد رواه الجزري الشافمي # ( أسنى المطالب) عن أبي داوود... وذكر «الحسين» 


نقد المنصر الثالث:المقولة الثّالثة , المهدي من ولد الحسن السَبط. ملكي سمه قن 


ول هن اليا 
السبب الثاني: 
الانقطاع.. فراوي الحديث عن علي 28 هو أبوإسحاق السَبيعي. ولم تثبت 


روايته سماعًا عن أمير المؤمنين!. 
السبب الثالث: 
الحديث يرويه أبوداوود عن مجهول حيث قال: «حدثتٌ عن هارون». 


الملا حظة الثالثة ؛ 
احتمال التصحيف واردٌ جدًا هذا الحديث, لتقارب اللفظين (الحسن 
والحسين) كذ الكتابة سيّما ‏ الخط الكوي4(". 


الملااحظه الرابعة: 


احتمال الوضع واردٌ بدرجة كبيرة؛ وربّما تقرّبًا إلى (محمد بن عبد اللّه بن 
الحسن المثنى ), حيث ورد ف المصادر التاريخيّة أنه ادّعى «المهدويّة» زمان المنصور. 
وقد منعه الإمام الصّادق عغَهِ عن ذلك. إلا أنه انطلق # دعواه. واجتمع حوله أناسٌ 
كثيرون”". 


الملاحظة الخامسة : 
تو لمت تصضفكة الحدرة؛ فيمكن عالجة التمارضن ورقفة: خاضد إذا ههمنا 
أن الإمام المهديّ ينتمي إلى الإمام محمد بن علي الباقر مِكُلَا وأمّه (فاطمة بنت 


711/178 - 110 الجزري الشافعي: أسمى المناقب 4 تهذيب أسنى المطالب‎ )١( 
.4171 /177 :3 (؟) المنذري الشافمي: مختصر ستن أبي داوود‎ 

(؟) صدر الدين الصدر: المهدي ص14. 

(4؛) الجزائري: البراهين الاثنا عشر 5: 1797. 


6م ة] ال ات ناوي الاماع الملْتَطظر نيز قرَاءَة ا الاشكاليّات 


الإمام الحسن) فالإمام الباقر حسيني الأب. حسني الأم. وبالتالي يصح نسبة 
الإمام المهدي عَلِتَهِ إلى الإمام الحسن غَِْيَناهِ كما انتسبت الذرية النبويّة إلى الرسول 
الأكرم يمك عن طريق الصٌديقة فاطمة الزهراء عليها السّلام؛ وكما انتسب نبي اللّه 
عيسى غْيِتَاهِ إلى الأنبياء كلد عن طريق أمّه مريم عليها السّلاه0. 


فال تعالى: 
لوَوَهيَنَانَهُ استَحَاقَ وَيَمْحُونَ كلا مدنا وَوكا هديا من بل ون نيه دوو 
#مشاع ملك ل لم مر ارس لص ال 
وَسَليْمَانَوأ يوب ويوسصف وَمُوسَى وَهَارَونَ وَكَدّلك نَجَزِي المحسنينَ وَزكريًا 


مم وم 


وَيَحَيَى وٌعيسَى وَاليّاسَ كل مُنَ الصَّالحينَ» الأنعام - 860. 


15,37 ثامر العميدي: أحاديث المهدي بكتب الفريقين. مجلة تراثنا المددان 17. 44. ص‎ )١( 





الإشكاليّة الأولى - نقد الشخصر الثالث: ...ل -. 


المقولة الزابعة 


المقولة الأهم - كما يبدو - 4# سياق مقولات هذه الإشكاليّة - إشكاليّة الاختلاف 
والتعارضص 3 هي هذه المقولة. 
وذلك لمبررين: 
المبرّر الأوّل؛ 

وجود نسبة من الأحاديث تقول بأنّ اسم والد الإمام المهديٌ هو«عبد الله خلامًا 
للقول المعروف عند الشيعة بأنّ والد الإمام المهدي هو «الإمام الحسن العسكرئ». 
١‏ كبرر الثاني : 

هذه الأحاديث مدوّنة ب مصادر الفريقين (السّنة والشيعة)... 
ونضع بين يدي القارئ طائفة من هذه الأحاديث: 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود عن النَّبِيَ (صلَى الله عليه [وآله] وسلم) 


قال: 

د هل قصل م عماه 0 كا دي ممن رح اه مره سه مه 
«لا تذهب الدنيا حنى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يواطىّ اسمه اسمي واسم ابيه 
اسم أ 
سم بي». 
من مصادر الحديث: 


.194937 /198:16 ابن أبى شيبة‎ - ١ 
.3١ 5115 /١515:1٠١ د الطبرانى: المعجم الكبير‎ 
.417 :5 الحاكم 4# المستدرك‎ -: 


6- عقد الدرر 59ي> ب؟. 


8 | الإمَامُ المنْتَظر:: هَرَاءَة 2 الإشكائيّات 


عن عبد الله بن مسعود عن الثبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
لا تقوم السَّاعَة حَنّى يَمْلِكَ الَّاسَ 1 ل من أهل بَيّتي» يُوَاطنّ اسمّة اسشمي. واسم 
أبيه اسم أبي بي 
من مصادر الحديث: 

.56 - سنن أبي عمرو الدّاني 4ة‎ -١ 

؟- تاريخ بغداد .57١:١‏ 

"- العلل المتناهية 057:7// .١554‏ 


:- موارد الظمآن 4714/ 141/8. 


(1) عن عبد الله بن مسعود عن النَبيَ (صلَى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
«المهَديٌ يُوَاطىٌ اسَمة أسمي. وَاسُم أبيه اسم أبي». 
من مصادر الحديت: 

- ابن حماد ص١١٠.‏ 

- تاريخ بفداد 591:6. 


القول المختصر ص 1/ ح؛ ب١.‏ 
> كنز العمال 4١:/7؟5871///5.‏ 


- الإذاعة ص؟؟١.‏ 
التنقد والمنافشة: 


لنا حول هده الممولة مجموعة ملا حظات: 


الملا حظة الأولى: 


من خلال متابعة الأحاديث الواردة ‏ المصادر الشيعيّة؛ لم نعثر على حديث 


نقد العنصر الثالث.المقولة الرابعة .اختلاف الأحاديث ف تسمية والد الامام المهدي». 


واحد يعتمد الطرق الخاصّة عند الشيعة ويؤكد هذه المقولة؛ وما أوردوه # كتبهم لم 
يتجاوز عمليّة النقل عن المصادر السنيّة. ومن خلال طرقهم فقط, وهكذا ينحصر 
تدوين هده الأحاديث ببعض المصادر السنيّة. 
وتأكيدا مما ندعيه كتير قن بعض النماذج: 
-١‏ كشف الغمّة ج؟: 55١‏ عن ( أربعين أبي نعيم). 
"- غاية المرام ص١ .,٠‏ ب41١/‏ ح 47 عن ( أربعين ين أبي نعيم ). 
- حلية الأبرار ؟: 7١/؛‏ ب04/ ج05 عن ( أربعين أبي نعيم ). 
غ- البحار ,87:0١‏ ب١/‏ ح١7‏ عن ( كشف الغمّة)؛ وهو بدوره عن ( أربعين أبي 
نعيم ) . 
0- غيّبة الطوسي ص7١١‏ عن (محمد بن إسحاق المقري). 
1- العمدة 407/157 عن ( الجمع بين الصّحاح السّتة) . 
'- كشف الغمّة :73748 عن ( أبي داوود والترمذي). 
: 774 عن ( أبي نعيم). 
: 17> عن ( بيان الشافعي). 
- ملاحم ابن طاووس صخل ب17١‏ عن ( ابن حماد) برواياته الثلاث. 


الملا حظة الثانية : 


تواجه الأحاديث التى اعتمدتها هذه المقولة عدّة إشكالات سندية: 


الاشكال الأول: 

هذه الأحاديث لا تتكافأ سنديّا مع العدد الهائل من الأحاديث التي خرّجها 
وصحجّحها أئمّة الحديث وحمّاظ الرّواية. ولم يُوردوا فيها هذه الزيادة «اسم أبيه اسم 
أبي» وائما اقتصروا على عبارة مديواطىئ أسمة أسمي» ققط. 


0 الإمَامْ المنْتَظرْطقْ فَرَاءَةَ 4 الاشكاليات 


تقرأ المصادر التالية : 


-١ 


ات 


مسند أحمد بن حنيل 571:1١‏ 

جامع الترمذي ؛: ,6١0‏ ب07/ ح77171. 
ملاحم ابن المنادي ص١‏ غ. 

مسند الصحابة ص١.‏ 

الطبراني ع المعجم الكبير :٠١‏ 176/ ح .1١1770‏ 
ذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم .579:١‏ 
الخطيب البغدادي 4: /58. 

عقد الدذرر ص78 - 7١‏ ب7. 

مطالب السؤول 7: 41. 

بيان الشافعي 44١‏ ب١.‏ 

فرائد الشمطين 17577:5-/317؟/ ح 0177. 
عرف السيوطي. الحاوي 06:15 

الدر المنثور 1: /0. 

جمع الجوامع .507:١‏ 

كنز العمّال /١:١4‏ ح 587537. 
برهان المتقي ص١‏ 5/ ح4 ب71. 

الإذاعة ص70١.‏ 

تحفة الأحوذي 7: 147/ ح 77717ء ب44. 
المغربي ص070/ ح47. 


مسئد الفمردوس. 


نقد العنصر الثالث: المقولة الرابعة ,اختلاف الأحاديث 4# تسمية والد الإمام المهدي. 


الإشكال الثاني : 

لقد صرّح الكثير من الحفاظ بعدم وجود هذه الزيادة... 
قال المقدسي الشافعي بعد أن أورد الحديث الأول: 

وأخرجة جماعة من أتمّة الحديث ثة كتبهم, ومنهم الإمام أبوعيسى 3 
(جامعه). والإمام أبوداوود 4 (سننه)., والحافظ أبو بكر البَيْهُقي, والشيخ أبو 
عمرو الدّاني؛ كلهم هكزاء'' يعني بدون زيادة «واسم أبيه اسم أبي». 
وفال أيضًا: 

«وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ‏ (مسنده) وقال: ( رجلا مني) 
ولم يذكر: (واسم أبيه اسم أبي)....0". 

7 عو ام‎ - 0_2 2 3 3 ٠ 
وقال بعد أن أورد حديث عبد الله بن مسعود (لا تَدْهَبٌ الدنيًا حَتّى يَعَلك رَجَل‎ 
١ 2 ا‎ 

من أهل بَيّتي يُوَاطْنْ اسْمَهُ اسّمي): 

«أخرجه الحافظ أبو القاسم الطبراني 4 (معجمه الصغير) هكذاء! أي 
بدون ذكر الزيادة. 

وقال الكنجي الشافعي 4 كتابه ( البيان 2 أخبار صاحب الرّمان): 
«وقد ذكر الترمذي الحديث ولم يذكر قوله (واسم أبيه اسم أبي), وذكره أبو داوود. 
و4 معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار (اسمه اسمي) فقطء. والذي رواه 


(واسم أبيه اسم أبي) فهو زيادة: وهو يزيد الحديث»!'. 


)١(‏ المقدسي الشافمي: عقد الدرر. ص/!؟ ب7. 
(؟) عقد الذرر: ص78 ب75. 

)١(‏ عقد الدّرر: ص8”. 

(4) الكنجي الشافمي: البيان. ص97 - 7. 





اموا امام المنْتَظر خا هَرَاءَةٌ بذ الاشكاليّات 


الاشكال الثالث, 

إن العمدة 4 هذه الأحاديث المشتملة على الزيادة المذكورة هوما رواه عاصم 
بن أبي النجود - حسب القراءة الاستقرائيّة -. 

وقد قام بعض الحفاظ بجمع طرق الحديث المنتهية إلى عاصم, فكانت متّفقة 
على روايته بلفظ «اسمه اسمي» بدون الزيادة المذكورة. 

قال الكنجي الشافمي # كتابه ( البيان © أخبار صاحب الزمان): 

«وجمع الحافظ أبونعيم طرق هذا الحديث عن الجم الغففير# (مناقب 
المهديّ) ؛ كلّهم عن عاصم بن أبي الجود عن زر عن عبد الله عن النّبِيّ (صلَى الله 
عليه [وآله] وسلم): 

- فمنهم سفيان بن عَيَيّنة كما أخرجناه. وطرقه عنه بطرق شتّى. 

- ومنهم فطر بن خليفة؛ وطرقه عنه بطرق شتى. 

- ومنهم الأعمش؛ وطرقه عنه بطرق شتى. 

- ومنهم أب إسحاق سليمان بن فيروز الشيبانى؛ وطرقه عنه بطرق شتّى. 
ومنهم حفص بن عمر. 
- ومنهم سفيان الثوري؛ وطرقه عنه بطرق 0 
> ومنهم شعبة, وطرقه عنه بطرق شتى. 
> ومنهم واسط بن الحارث. ١‏ 
- ومنهم يزيد بن معاوية أبوشيبة له فيه طريقان. 
- ومنهم سليمان بن قرم. وطرفه عنه بطرق 5 
ومنهم جعفر الأحمر. وقيس بن الرَبيع وأسباط جميعهم 2 سند واحد. 
- ومنهم سلام أبوالمنذر. 
ا ومنهم أب شهاب محمد بن إبراهيم الكناني؛ وطرقه عنه بطرق شتّى. 
< ومنهم عمر بن عبيد الطنافسي. وطرقه عنه بطرق شتّى. 


نقد العنصر الثالث,المقوئة الرابعة ,اختلاف الأحاديث 2 تسمية والد الامام المهدي, 


- ومنهم أبو بكر بن عيّاش. وطرقه عنه بطرق شتى. 
> ومنهم أبو الجحّاف داوود بن أن العوف. وطرفه عنه بطرق د 
- ومنهم عثمان بن شبرمه. وطرقه عنه بطرق شتى. 
> ومنهم عبد الملك بن أبي عيينة. 
> ومنهم محمد بن عياش عن عمرو العامري. وطرقه عنه بطرق شتى. 
ومنهم عمرو بن فيس الملاثي. 
> ومنهم عمار بن زريق. 
> ومنهم عبد الله بن حكيم بن جبير الأسدي. 
- ومنهم عمر بن عبد الله بن بشر. 
- ومنهم أبو الأحوص. 
- ومنهم سعد بن الحسن بن أخت ثعلبة. 
- ومنهم معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن عاصم. 
ومنهم يوسف بن يونس. 
> ومنهم غالب بن عثمان. 
- ومنهم حمزة الزيات. 
- ومنهم شيبان. 
- ومنهم الحكم بن هشام. 
ورواه غير عاصم عن زر وهوعمروبن مرّة عن زر كل هؤلاء رووا (اسمه 
اسع 11 
إلاما كان من عبيد الله بن موسى عن زائدة عن عاصم فإنه قال فيه: (واسم 
أبيه اسم أبي) ولا يرتاب اللبيب أنَّ هذه الزيادة لا اعتبار بها مع اجتماع هؤلاء الأئمّة 
على خلافها واللّه العالم»". 


.51- 54 الكنجي الشافعي: البيان .2# أخبار صاحب الزمان. ص‎ )١( 


وه ١‏ مي ا دم مده لداع د ده 41311 نان عانم و2 قله ولا 2004 ل كع د ما 2 الامام المنْتَظرٌ عليه قرَاءَة © الإشكاليات 


الملا حظة انثالثة : 
ليس من المجازفة العلميّة أن نتّهم هذا اللون من الأحاديث بالوضع.؛ ولعل من 
المبرّرات التاريخيّة ما يدعم هذا الاتهام؛ قفي قراءة للتاريخ نجد أنّ هناك شخصيّتين 
و 3 
بارزتين أدعيّ لكل منهما «المهدويّة» وهما: 
-١‏ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى الذي ثار 4 زمن المنصور العباسي 
(53١108-1١ه)‏ وانتهت ثورته بقتله سنة (160١ه).‏ 
؟"- محمد بن عبد اللّه المنصور الخليفة العباسي الملقب ب «المهديٌ» (08١ه‏ - 
6ه)0). 
ومن المعروف # الدراسات التي تناولت «أسباب الوضع أن الكثير من 
الاتجاهات الدينية والفكرية والسياسية مارست توظيف «العامل الدينيٌء 2 خدمة 
أهدافها. 
ونظرًا لكون مسألة «المهدي» من المسائل المتأصّلة 2 وعي المسلمين. ومن 
القضايا المتجذرة 4 الوجدان الشعبي؛ بفعل النصوص المعتبرة الصحيحة التي 
تلقاها الممسلمون - منذ جيل الصحابة - فقد حاول البعض من أصحاب الأهداف 
المشبوهة استغلالها لصالح أهدافهم وأغراضهم. 
ولنا كك تأكيد هذا الاحتمال # اتهام الأحاديث المشتملة على الزيادة بأنّها 
موضوعة. بعض الشواهد: 
أ- من المعروف أنّ (محمد بن عبد الله الحسني) كان 4 لسانه (رنَّة) 0" لذا 
كان الوضع يفرض أن يكون الحديث هكذا: «إنّ المهديّ اسمه محمد بن عبد 
الله كك لسانه رثة». 


)١(‏ ثامر العميدي: مجلة تراثنا العددان 47 - 44 ص00. 
0 المصدر نفسة: ص 6. 


و 
مقاتل الطالبيين 177 - ١74‏ (كما عن معجم أحاديث المهديٌ ج١‏ ص١19).‏ 
ب- ذكر صاحب الأغاني (17: :)4١‏ 
«لما أراد المنصور البيعة للمهديّ. وكان ابنه جعفر يعترض عليه ذلك؛ فأمر 
بإحضار النّاس فحضرواء وقامت الخطباء فتكلموا؛ وقالت الشعراء فأكثرت 
وصف المهدي. وفيهم مطيع بن إياس. فلمًا فرغ من كلامه ف الخطباء 
وإنشاده.# الشعراء قال للمنصور: يا أمير المؤمنين حدّثنا فلان عن فلان 
أن النَِّيّ (صلَّى الله عليه [وآله] وسلم) قال: (المهديّ منّا محمد بن عبد 
الله وأمّه من غيرناء يملأها عدلا كما ملئت جورًا) وهذا العباس بن محمد 
أخوك يشهد على ذلك, ثمّ أقبل على العباس فال له: أنشدك الله هل سمعت 
هذا؟ فقال: نعم مخافة من المنصورء فأمر المنصور الناس بالبيعة للمهدي. 
قال: ولما انفض المجلس وكان العباس بن محمد لم يأنس به قال: أرأيتم هذا 
الزنديق - ويعني مطيعًا - إذ كذب على الله عز وجل ورسوله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) حتى استشهد 4# على كذبه فشهدت له خوفا. وشهد كل من 
رع با خاي 
يقراأً: 
الكنجي: البيان © أخبار صاحب الزمان (الهامش) ص95. 

الملا حظة الرابعة: 

يُحاول البعض من الدارسين أن يحتمل «التصحيف» أو «التحريف» 4 لفظة 
«أبي,0). 

فقد ورد 4 كتاب (بشارة المصطفى) عن الي ( يتنك ) أنه قال: 


153-1570 الجزائري: البراهين الاثنا عشر ؟:‎ )١( 


.ا 0 لهام المنْتَظر +2 فَرَاءَةٌ ف الاشكاليّات 


عفد الباطل بالجافيم 1" 
فمن المحتمل أنّ لفظة «ابني» تحولت إلى لفظة «أبي» إمَا تصحيفا أوتحريفًا, 
خاصّة وأنْ مبرّرات التحريف السّياسيّة والمذهبيّة متوفرة. 
وممن أشار إلى احتمال التصحيف الحافظ الكنجي الشافعي حيث قال: 
«ويحتمل أنه قال: اسم أبيه اسم ابني أي الحسن ووالد المهديٌ اسمه حسن, 
فيكون الراوي قد توهم قوله ابني فص حفه فقّال أبي. فوجب حمله على هذا 
جما نون الروايات وهنة | كلف تاويل هيده الزواية والمول الله 
ذلك أن الإمام أحمد مع ضبطه وإنقانه روى هذا الحديث 4 مسنده 4 عدّة 
مواضع (واسمه اسمي) ...» 
يقرا 
البيان .2# أخبار صاحب الزّمان ص؛4. 
اللملاذاحظة الخامسة ؛ 
إن الاختلاف ع التفصيلات كي مسألة (الإمام المهديٌ) فيما هو الاختلاف 4 
صفاته. علامات ظهوره... إلى آخره: لا يُعطي مبرّرًا للشك ف أصل المسألة... 


أصل العقيدة بالله سبحانهة 


والاختلاف # تنفصيلات «العقيدة بالنبوة» هل يُعطى مبرٌرًا للشك يذ أصل 
العقيدة بالنبوة...؟ 


وهكذا الاختلاف 4 تفصيلات «العقائد الدينيّة الصحيحة الذابتة»... 


.)135 5 الحلبري: بشارة المصطفى. ص9١ ( كما جاء 2 البراهين‎ )١( 


الاشكاليّة الأولى 6 
ؤ 


العنصر الرابج 
«اتهام الشيعة وضع الأحاديث» 








المقولة الأولى 
«اتهام العقل الشيعي 


العتصر الرايع .اتهام الشيمة بوضع الأحاديث, زد 2د2د2 0 0 


تتّجه الإشكاليّة الأولى إلى اتهام «العقل الشيعيّ» بإنتاج «فكرة المهدي المنتظره». 
فا مسألة وفق هذه الإشكاليّة تمثل «أسطورة» نسجت 2 داخل «المخيال الشيعيٌ»؛ ثمّ 
فعّات ضمن منظومة الفكر الدينيّ» مدعَمةٌ بحشد كبير من النصوص والرٌّوايات؛ 
فنا أعظى اللفكرة تخد راك عرق «الوخد ان الشيميٌّ»! الأمر الذي أتاح لهذه الفكرة 
- الأسطورة - أن حول عقي متاضلة كد كلت معلما بارا ف الينية الإرمائيه عثذ 
الشيعة. 


فالفكرة - فكرة المهدىّ - خرافة لا تملك سندًا دينيًاء يضمها 2 سياق الأفكار 
والمفاهيم الإسلاميّة. وكل ما اعتمدته النظريّة الشيعيّة لأسلمة الفكرة مجموعة 
أحاديث موضوعة؛ ومن داخل ٠«الفكر‏ الشيعي» تسرّبت - بفعل عدّة مؤثرات إلى داخل 
والعقل السني». 
نقرأ هذه اللقولة # كلمات عدد من الكتاب والبا حثين: 
-١‏ أحمد أمين 2# كتايه (ضحى الإسلام) : 
حيث فال: 

«خفي نظري أنها [فكرة المهديّ] نبعت من الشيعة وكانوا البادئين 
باختراعهاء!''. 
وفال أيضاء 

«الشيعة هم الأساتزة الأولون # هذا الموضوع | يعني موضوع المهدي 


الملتظر] ...0 


741:7 أحمد أمين: ضحى الإسلام‎ )١( 
.7117 :7 المصدر نفسه‎ )7( 


الإمَامُ المنتظرغ2: قَرَاءَةٌ 4 الاشكاليات 


؟- عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعية 4 قطر - 24 كتابه 
(لا مهدي يُنتظر بعد الرّسول خير البشر): 


حيث فقال: 
«وإنَ أصل من تبنى هذه الفكرة - يعني فكرة المهدىّ - والعقيدة هم الشيعة, 
الذين من عمائدهم الإيمان بالإمام الفائب المنتظر يملا الأرض عدلا كما ملت 


00 
جورا» . 


-١‏ أحمد محمد الحو يذ كتابه (أدب السياسة 4 العصر الأموي): 


حيث فال: 
«هذه العقيدة [يعني المهدويّة] عاصرت الشيعة منذ فجرهم الأول وجعلت 
نت تتمشى مع فرقهم»'". 


وقال: 
«ذلك لأنّ الشيعة أقاموا العقيدة غ المهدي المنتظر دعامة من دعائم مذهبهم»". 


؛- عبد الحسيب طه حميدة 2# كتابه ( أدب الشيعة ): 


حيث فال : 
«والجديد ب عقيدة المهديّة أنها نشأت بعد قتل الحسين (رضي الله عنه) فلم 
نسمع عنها إلا الأدب الكيسانيء!". 


)١(‏ عبد الله بن زيد المحمود: لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر. ص5. 
)2 أحمد الحوكة: أدب السياسة 4 المصر الأموى. ص 358 

إفية المصدر نفمسه. 

(؛؟) عبد الحسين طه حميدة: أدب الشيعة. ص .١١6‏ 


العتصر الرابع انهام الشيعة بوضع الأحاديث, 


وقال: 
“ثم صارت عقيده الفرق الشيعية جميعجَ ا 00 


ه محمد أبو زهرة 2# كتابه (الامام الصادق): 
حيث قال: 

.وفكرة المنتظر قالها أكثر الشيعة على اختلاف فرقهم ' 
- الموسوعة الميسرة 2# الأديان والمدذاهب المعاصرة: 


جاء فيها : 
5 52 : 0 42 8 5 03 
غير ان معظم الباحثين يذ هيؤن الى أنه [المهدي] غير موجود صلا . وانة مر 


3 ب 0501005 


7 8 1 2 
00 0 5 
اختراعات الشيمعة. ويطلشون عليه لقب ( المعدوم اوالموهوم)... 2. 


:)١17145 العقود الياقوتية لابن بدران الحنبلي (ت/‎ -٠ 

جاء ‏ هذا الكتاب [وهوإجابات على عشرين سؤالا: الؤال الثاني متملقٌ 
بالمهدي]: 
«وما أتت الداهية إلا من قبلهم [ يعني الشيعة] . وغالب أحاديث المهدي مرويّة من 


كا 
3 
1 





طريقهم. ولم يسر ذلك لصاحبنا [العلامة الفاريني] 'لا من جهتهع. ذ 


صدرد حى النى د صلته الى هذا المدعى..... 


6-الشيخ محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت/ )١17079‏ ل كتابه 
(تحقيقات وانظار جح القرآن والسنة): 
وقد تناول مسألة ٠المهدى‏ المنتظر. ضمن موضوعات هذ' الكتاب (14 -50). 


)١(‏ المصدر نشمه. 
)١(‏ محمد أبوزهرة: الإمام الحّادق. ص 5.1؟. 


0 المولوعة اليد رةا صل 56١‏ 


2 ل الامَام المنْتظرءة:- قَرَاءَةٌ فز الإشْكَائيات 


ويذهب محمد الطاهر إلى أنْ «قصّة المهدي نبتت بعد مقتل سيدنا الحسين 
بن علي ليا ؛ وبعد ظهور بني أميّة. واستتباب الأمر السّياسي لهم. وانصياع معظم 
العرب لسلطانهم, فتفرّق شيعة الهاشميين 4 البلاد على حنق وغيظ. ودبروا لنجاح 
دعوتهم لبني هاشم بين الأعاجم, وكان لا بد لتعزيز دعوتهم واستجابة الناس لهم 
من اختلاق الأحاديث المرويّة عن النَبيَ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) والسلف 
الصالحين. وشاعت هده الأخبار يك الناس حتى رواها المحدّثون. وعرفها الخاص 
والعام...,(") 


4- عبد الكريم الخطيب ف كتابه (المهدي المنتظر ومن ينتظرونه) : 
جاء ؤي خاتمة كتابه (ص؟١1١):‏ 

«كان للآراء المتطرّفة من فرق الشيعة؛ وللشّطحات الشيطانيّة الماشنجة ‏ 
طرق المتصوفة, ثم لتخرّصات المنجّمين؛ ما أشاع بين المسلمين من أمر المهديٌ الذي 
يظهر وقد ساد الظلم والاستبداد وغطى وجه العالم؛ فيطلع على الدّنيا كما تطلع 
الشهون ففدة الظلام. ويملاً الأرعين عد لارقة تحدك ما كان من القؤل بظهور 
الدَجال الذي يعقب المهديّ فيفسد كل ما أصلح. وينشر راية الكفر. وجي المسيح. 
ويقتل الدّجال؛ وينشر الإسلام. ويصلي خلف إمام المسلمين... وكل هذه المقولات 
من مستولدات عقول مريضة. ومعتقدات فاسدة: فلا المهديٌّ ولا المسيح الدَّجال ولا 
اسيك مريم كنم يكرن لهم مكان. ااه الذنها نفد أن نحاء كيت متسلواك الله 
وسلامه عليه بالرسالة الخاتمة؛ وكان خاتم النبيّين...». 


-٠‏ عبد المنعم النّمر كتابه (الشيعة, المهدي, الدروز, تاريخ ووثائق) 
ط" ستة 9848ام. 
قال: 

«وجدنا بعض الشيعة من أتباع الحسن والحسين يعز عليهم أن يؤول الأمر نهائيا 


50000 111 نقلا عن الدكتور الحمش  المهديٍّ المنتظر ص‎ )١( 


العنصر الرابع .اتهام الشّيعة يوضع الأحاديث, 


إلى الأمويّين: ورأوا أن ذلك سيزرع اليأس #9 نفوس المتعلقين من الشيعة بذرية علي 

٠. - +. -‏ 1 5 
من السيدة فاطمة. قاخترعوا فكرة مهدي لهم سيظهر ويستولي على الحكم. لتظل 
نفوس الشيعة متعلقة بعودته على فكرها الشيعىّ, واخترعوا بعض الأحاديث النبوية 


)١(‏ نقلا عن الزّاملي: الإمام المهديّ بين الإثبات وعاصفة الشبهات ص١7‏ (ط١‏ بيروت - لبنان). 


0000 0 لإمَامُ المنْتَظرْ عند هَرَاءَة ب الاشكاليات 


نقد القوئة الأولى 


سياق نقد المقولة التي تتّهم (فكرة المهدي) بأنها من إنتاج «العقل 
الشيعيّ»: وأنّ الأحاديث الواردة حول هذه الفكرة هي من اختلاق الشيعة: نضع هذه 
الملااحظات: 


الملا حظة الأولى : 
لانرفضن أن تكون هذه العقيدة - عقيدة المهدي - أحد مكوّنات «العقل 


لماذا؟ 

لأننا ثقهم أنّْ«المقل الشيعيّء ف كل مكوتاته العقيديّة والفكرية هَومبيرٌ أصيل 
عن .العقل الإسلامي». و ضوء هذا الفهم تكون «عقيدة المهدي» عقيدة إسلامية 
أصيلة كما برهنت على ذلك نتائج البحث # هذا الكتاب. 


فأن ينهم .العقل الشيعيٌ» بالتعلسي مع هزه الفكرة فتلك تهمة لا يتبرّأ منها 
هذا العقل: ما دام هو تعبيرٌ عن أصالة العقل الإسلاميّ بكل نتاجاته؛ وما يتشكل عنها 
من زؤى وأفكار وتصورات. 
الملا حظة الثانية 1 

إذا كان هناك إصرارٌ على اتهام «العقل الشيعيّ» بعدم الأصالة. واتهام الكثير 
من معطياته العقيدية والفمكرية كذلك. وبذلك تكون «عقيدة المهدى» وهى واحدة 
من نتاجاته غير الشرعيّة. عقيدة طارئة دخيلة نسجتها الذهنيّة الشيعيّة ب مرحلة 
ميكرة من تاريخ تشكل:«النظريّة الشيعيّة». 


ضوء هذا الإصرار يمكن أن نقول: 


المنصر الرابع.اتهام الشّيمة يوضع الأحاديث, 000008 000 


ليس من الإنصاف العلميّ هذا الإلحاح يك اتهام «عقيدة المهديّء بأنها «بدعة 
شيعية»؛ فيما نجدها تعيشس غك «عقل المسامين» و كل «وجد انهم». ومنذ مرحلة 
مبكرة 4 تاريخ الرسالة. 


وحسب تهبير ابن خلدون: 

«اعلم أن # المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصار أنه لا 
بد آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت. يؤيّد الدّين ويُظهر العدل. ويتبعه 
المسلمون؛ ويستولي على الممالك الإسلاميّة ويسمّى بالمهدئ»7). 

ولمل ف هذا التجدّر نهذه الفكرة - فكرة المهدى- 4 ذهنيّة الأمّة. و عمق 
وجدانهاء ومنذ المرحلة المبكرة ع تاريخ المسلمين ما يؤكد «أصالتها». فليس من السهل 
لفكرة «طارئة» أن تمتلك هذا «الحضورء الأقوى كا الوعي وك الشعور و كل الواقع. 
مهما توفرت عليه هذه الفكرة من إمكانات وقدرات. 
الملا حظة التالثة ؛ 

مشالة - كما هي مسألة الإمام المهدي - احتضنتها الصّحاح والسّنن 
والمسانيدء وكتب التفسير واللفة والأدبء ومدوّنات التاريخ والتراجم والسّير!". 

ب 
وأسندت إلى عدد وافر من الصحابة والتابعين!". 


وأكد صحّتها الحفاظ وأئمّة الحديث!). 


5 1 2 - اده 
وصرح بتواترها ا لكثير من نقاد الرواية ". 
_ : 2 
والفت ث2 تدوين اخبارها الرّسائل والمصنفات. 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة. ص١١7/‏ ف075. 

(1) انظر: ( أحاديث المهديٌ العامّة) ج١‏ ص 770 من أبحاث هذا الكتاب. 

(؟) انظر: منظومة الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي/ ج١‏ ص ؟7 من أبحاث هذا الكتاب. 

(؛) انظر: منظومة العلماء الحنّاظ الذين دوّنوا أحاديث المهديي/ ج١‏ ص 007 من أبحاث هذا الكتاب. 
(0) انظر: تواتر خبر المهدي/ ج١‏ ص 10 من أبحاث هذا الكتاب. 


غ١١‏ ا م الإمَامُ المنتَظر جه قَرَاءَة يذ الاشكاليّات 


واشدّهرت وذاعت وتحرّكت 4 كل التاريخ. 
فهي لا تمثل سوى «بدعةٌ شيعيّة». ولا تشكل سوى «خدعة فكريّة», هذا اللون من 
التفكير فيه «استغفالٌ» للعقل؛ و«استهجانٌ» للوعي. 


إنَّ اتهام الفكرة بأَنّهها «شيعيّة الهوى» مفالطة علميّة فاضحة: إلا إذا فهمنا 
«الهوى الشيعي» تأنه بيرع «هوى الإسلام»؛ وعند ذلك لا درهقفضص أو تكون «عميدة 
المهديه شيعيّة الهوى. 


الملا حظة الرابعة: 


ِنّ الإصرار على رفض الفكرة - فكرة المهديٌ - وإنكارهاء وتجاوز كل النصوص 
الثابثة - كما هومبرهنٌ عليه ف هذا الكتاب - يُعبّر عن «عقم فكري» تأسف له 
«معايير البحث العلمي» وقيم النقد وأخلاقيّاته. والعقم الفكريٌ متشا من حلذل 
هيمنة «الموروثات» مما يُصادر «إنتاجيّة العقل» و«أصالة التفكير». 


ونلاحظ من خلال الكلمات التي اعتمدناها 4 الاستشهاد. وضوح ظاهرة 
«الاجترار الفكري»وريّما يوحي هذا الكاتب أو ذاك لقرَّائه أنّه مارس جِهدًا علميًا 
كبيررا أنتج له هذه «القناعة» باتهام الفكرة - فكرة المهدىٌ- أنها من صنع «العقل 


بينما لا يجد القارئ يذ هذه الكتابات أي ممارسة علميّة أصيلة 'ولا أي معالجة 
نقدية متجردة من كل المؤثرات والموروشات, فالمقولات التي يطرحها كاتبٌ هذ هذا 
الكتاب أو ل ذاك الكتاب هي مقولات قديمة أعيد إنتاجها من جديد. قلا نكاد نقراً 
معالجات علميّة متحرّرة من التقليد. فاجترار الأفكار أسهل كثيرًا من معاناة البحث 
07ظ25 ١‏ 


5 5 - 5 . 02 0 
العنصر الرابع.اتهام الشيعة بوضع الأحاديث ماحد لص ا م ا 


اكلا حظة الخامسة : 

إنّ التأكيد على «مذهبة القضيّة» يعبّر عن إحدى دلالات: 

الأولى: المكابرة والتعصّب الأعمى. 

الثانية: غياب الرؤية التاريخية. 

الثالثة: عدم الدّراية بالأخبار والأحاديث. 

الرابعة: عدم الاطلاع على آراء الحفّاظ والعلماء وأثمّة الحديث. 


إِنّْ نظرةٌ منصفة © مصادر الحديث. وكتب التفسير ومدوّنات التاريخ. تفتح 
وعي الباحث على الحقيقة. فيما تفرضه على العقل من «قناعة علميّة» لا تدع مجالا 
للشك والريبة 3 كون مسألة «الإمام المهدي» ليست من «اختلا قات» العمل الشيعي. 


الحديث هذه المرحلة من البحث عن (المهدي) وفق المنظور العام «ظهور 

مصلح من أهل البييت# آخر الرَّمان يملا الأرض قسطا وعدلا كما مُلئْت ظلمًا 
وعو وليمس وفق المنظور الآخر الذي يؤمن بولادة الإمام المهدي وغيبته. فذلك 
متروك لمرحلة قادمة من مراحل هذا البحث. 
ونتمنى أن يُعطي القارئ لنفسه فرصة لمطالعة هذه المدونات الحديثيّة : 

:)ه1١١ المصنّف للحافظ أبي بكر عبد الرزّاق بن همّام الصَنعاني (ت/‎ -١ 

الجزء /١١‏ باب المهدي. 

7- الطبقات الكبرى لابن سعد (ت/ ١٠1ه).‏ 

؟- المسند للإمام أحمد بن حثبل (ت/ اغلاه). 

يُقرأ: منظومة العلماء والحماظ الذين دوّنوا أحاديث المهدي/ الرقم (0)/ 

نمودجٌ من أحاديثه (ج١‏ ص 0150 من أبحاث هذا الكتاب). 


إكاضنا ا قَرَاءَة بذ الاشكائيّات 


(ت/ “لالاه): الجزء الثاني/ كتاب الفين - باب خروج المهدي. 

6- سنن أبن داوود للحاقظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدى 
(ت/ هلااه): الجزء الرابع/ كتاب المهدي. 

7- جامع الترمذي للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى السّلمي الترمذي (ت/ 
1ه ): الجزء الرابع/ الأبواب 07,47 04. 

/- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت/ ١كهم):‏ 
الجزء العاشر/ من الحديث ٠١7١7‏ حتى الحديث .٠١77١‏ 

4- معائم السّنن 4 شرح كتاب السّنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (ت/ 58/8ه): باب المهدي. 

4- مصابيح السّنة للإمام البغوي الحسين بن مسعود الشافعي (ت/ 0٠١‏ أو 
7 ) الجزء الأول - باب أشراط السّاعة.. 

-٠‏ جامع الأصول 4 أحاديث الرسول لأبي السّعادات مبارك بن محمد ابن 
الأثير الجزري (ت/7١1ه):‏ الجزء الحادي عشر. الكتاب التاسع؛ الباب الأول. 
الفصل الأول د المسيح والمهدي لأا ... 

-١١‏ الفتوحات المكيّة لأبي عبد الله محمد بن عليّ المعروف بابن عربي الحاتمي 
الطائي زت/ 17578ه): المجلد الثالث/ الباب السادس والستون وثلا ثمائة. 

-١7‏ مطالب السؤول # مناقب آل الرسول لمحمد بن طلحة الشافمي (ت/ 
107ه): الجزء الثاني؛ الباب الثاني عشر. 

-١7‏ تذكرة الخواص للعلامة سبط بن الجوزي (ت/ :غ160ه ): فصل ف ذكر 
الحجة المهدي. 

14 - مختصر سنن أبي داوود للحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري الشافعي 
(ت/ 107ه): الجزء السادس - أول كتاب المهدي.. 


6- تذكرة القرطبي للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي 


العنصر الرابع ,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. 00 


القرطبي (ت/ ١لااه):‏ ص08١5‏ - 5760. 

7- ذخائر العقبى 2# مناقب ذوي القربى للحافظ محبّ الدّين أحمد بن عبد 

الله الطبري (ت/ 1414ه) ص157-151. 

-١١‏ فرائد السمطين للمحدث الكبير إبراهيم بن المؤيّد الجويني الحموثي (ت/ 

””/اه): المجلد الثاني؛ الباب الحادي والستون من السمط الثاني. 

- مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي (ت/ 

١ه‏ ): الجزء الثالث - باب أشراط الساعة... 

المثار المنيف بك الصحيح والضعيف لابن قيّم الجوزية (ت/ ١0لاه)‏ الفصل 

.167- ١4 ١ص الخمسون‎ 

-٠٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدّين عليّ بن أبي بكر الهيثمي 

الشافعي (ت/ 4801ه): الجزء السابع - باب ما جاء 4 المهدي. 
ملا حظة : 

ما ذكرناه من المصادر للاستشهاد فقط. وقد تناول البحث شي معالجاته 
عددًا كبيرًا من المصادر الحديثيّة والتاريخيّة: وهذا واضعٌ من خلال المتابعة الجادة 
لأبحاث الكتاب. 
وإذا أراد القارئ أن يطلع على بعضى الكتابات الخاصّة بالإمام 

المهدي, فيمكنه أن يقرأ : 

-١‏ البيان.# أخبار صاحب الزمان. للحافظ الكنجي الشافعي (ت/ 208ه). 

؟- عقد الدّرر .4 أخبار المهدي المنتظر. ليوسف بن يحيى السلمي الشافمي (من 

علماء القرن السابع). 

- العرف الوردي.ك أخبار المهدي؛ للحافظ جلال الدين السيوطي الشافمي 

(ت/ ١١5ه‏ )ء رسالة طبعت ضمن مجموعة ( الحاوي للفتاوى)؛ الجزء الثاني. 


١١4‏ ...د الأمام المنتتّظر :2 قراءَة 4 الاشكاليات 


؛- القول المختصر ع علامات المهدي المنتظر. لأحمد بن حجر الهيتمي المكي 
(ت/ ثلائم). 

4- البرهان يش علامات مهدي آخر الزمان: للمتقي الهندي (ت/ 6لاذه) . 

1- القطر الشهدي # أوصاف المهديّ. لشهاب الدين أحمد بن أحمد الحلواني 
الشافعي (ت/ 8١١١ه)‏ . منظومة حول أوصاف المهدي. 

- انعطر الوردي بشرح القطر الشهدي. للأديب المحدّث محمد البليسي الشافمي 
المصرى. 

4- إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون. للحافظ المجتهد أحمد بن محمد 
بن الصديق. أبو الفيض الفماري الأزهري الشافعي (ت/ ١؟١ه).‏ وللكتاب 
أسم آخر هو (المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون # أحاديث المهديّ). 

4- نظرة لف أحاديث المهديّ. لشيخ الأزهر محمد الخضر حسين المصري (ت/ 
"٠ه‏ ). مقال نشر لي مجلة (التمدّن الإسلاميّ) المجلد .١5‏ الجزء 57:76. 
-٠‏ حول المهدي. للأستاذ الشيخ ناصر الدّين الألباني. مقال نُشر يك مجلة 
(التمدن الإسلامي) السوريّة. السنة 77. الجزءان 717 758. 

-١١‏ عشيدة أهل السّنة والأثر ك المهدي المنتظر: للأستاذ عبد المحسن بن حمد 
العبّاد - عضوهيئة التدريس ع الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة - محاضرة 
نُشرت# مجلة الجامعة العدد الثالث السنة الأولى ذو القعدة /8؟1ه. 

؟١-‏ الرّد على من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة # المهديٌ. للأستاذ عبد 
المحسن بن حمد العبّاذ. مقال نشر ف مجلة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنؤرة: 
وهورد على رسالة ألفها عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعيّة 2 
000 - 7 من السنة الثانية عشرة. 

؟١-‏ المهدي وفقه أشراط الساعة: للدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدّم. 


-١4‏ الأحاديث الواردة ع المهدي ع ميزان الجرح والتعديل. للد كتور عبد العليم 


العتصر الرابع.اتهام الشيعة يوضع الأحاديث, ب 000000000 000000000 


البستوى. 

0- الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري. 

7- الطريق الهادي إلى حقيقة المهديّء لمحمد أحمد على منصور. 

١١‏ - المهدي قيادةٌ وفكر. ووعد حق. للأستاذ عبد الرّحمن عيسى. 

8- المهدي المنتظر 4 روايات أهل السّنة والشيعة الإماميّة. للدكتور عداب 
مَتَحْمَود الخمش: 


للتعزف على المزيد من كلمات علماء السنة حول ,الإمام المهدي, يُقرأ: 
-١‏ اليزدي الحائري: إلزام الناصب .45١ - 51١:١‏ 
”- مهدي فقيه إيماني: المهدي المنتظر ك نهج البلاغة .5١ - 1١5‏ 
"- التبريزي: من هو الإمام المهديٌ ف0؟ ص/17؛ - 101. 
4- نجم الدين العسكري: المهدي الموعود 7: 1417 -771. 
0- القزويني: الإيمان الصحيح. 
1- علي محمد علي دخيل: الإمام المهدي. 
/ا- ثامر العميدي: دفاع عن الكل 6018-١‏ - 055. 
8- الصّاك: منتخب الأثر 5717 - 511. 
9- المهدي المنتظر # الفكر الإسلامي. 


-٠‏ محمد سعيد الموسوي: الإمام الثاني عشر /ا” - 86ذظ 





الإاشكالية الأولس: 


العنصر اللرايج: 


المقولة الثانية 
«التسرب والانتشار» 
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إذا كان الشيعة هم المصمّمون لعقيدة «المهدي» وواض هو أحاديثهاء قكيف 
استطاعت هذه العقيدة أن تمتدٌ وتنتشر كي أوساط المسلمين من غير الشيعة: وأن 
تجد موقعها 4 أهم مصادر الحديث؟ 


لقد حاول أصحاب هذا الاتهام أن يضعوا لذلك عدّة تفسيرات,. إلا أنها كما 
يبدو تفسيراتٌ لا تملك القدرة على إعطاء الإجابة المقنعة. 


نحاول هنا أن نتناول بعض هذه التفسيرات كما وردت عند بعض الكتّاب 
والباحثين: 


: أحمد أمين 2 كتابه (ضحى الاسلام) جاء يك بعض كلماته‎ -١ 
57 «الشيعة هم الأساتذة الأولون ب هذا الموضوع | يعني موضوع المهديّ]‎ - 
ثم قلدهم الأمويون...‎ 2 
ثم العباسيون....‎ > 
دواستفل هولاء العاذة المهزة أفكانالجمهور السساذجة التسكسة الدين‎ - 
والدعوة الإسلاميّة فأتوهم من هذه الناحية الطيّبة الطاهرة. ووضعوا‎ 
الأحاديث يروونها عن رسول الله (صلى الله عليه [وآلهأ وسلم) ذخ ذلك‎ 
وأحكموا أسانيدها وأذاعوها من طرق مختلفة. فصدّقها الجمهور الطيّب‎ 
«وهكذا كانت مؤامرة شنيعة أفسدوا بها عقول الناس...,!'.‎ > 
عبد الله بن زيد المحمود 2 كتابه (لا مهدي يُنتظر بعد الرسول خير‎ -١ 
البشر),‎ 
: جاء 4 بعض كلماته‎ 


.717 717:7 أحمد أمين: ضحى الإسلام‎ )١( 


- «إنّ أصل من تبنّى هذه الفكرة والعقيدة هم الشيعة.(". 

- «فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطريق المجالسة والمؤانسة والاختلاط إلى 
أهل السّنة. فدخلت معتقدهم وهي ليست من أصل عقيدتهم....("). 

- «إنْ سبب انتشار أحاديث المهديّ 4 مصادر الحديث هو الطريق المعتمدة 
عند العلماء والفقهاء. حيث أنّ بعضهم ينقل عن البعض الحديث والقول على 
علاته تقليدًا لمن سبقه....0. 

- «والذي جعل أمر المهدي يستفحل بين أهل السّنة من المسلمين وكان بعيدًا 
عن عقيدتهم؛ هو عجز العلماء المتقدّمين وكذا العلماء الموجودين على قيد 
الحياة» فلم نسمع بأحد منهم رفع قلمه؛ ولا نطق ببنت شفه # التحذير من 
هذا الاعتقاد الست 

- «لكن العلماء التعدمين يحل غلييم تسن الط يمن يحدفهة :ويس عون 
تعمّد الكذب على رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) من مؤمن بالله: 
ولهذا أكثروا من أحاديث المهديٌ المتنوّعة والمتضاربة والمختلفة حتى بلغت 


خمسين 4 قول الشوكاني»!". 
''- جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين : 


قال 4 دراسته لكتاب ( البرهان #4 علامات مهدي آخر الزمان) 4 الفصل 
الخامس ( المهدي عند الفرق الأخرى), وتحت عنوان (المهديّة والصوفيّة ): 


«كان الصوفيّة على اتصال تام بالشيعة؛ فأخذوا عنهم الكثير من تعاليمهم 


واد عر السرم 
)١(‏ المصدر نفسة: ص؟. 
(*) المصدر نفسه: ص8. 
(8) ادر نفشته:ضل 4 


(0) المصدر نفسه: ص>7527. 
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كالتفرقة بين الشريعة والحقيقة: أو علم الظاهر وعلم الباطن... 


- إلى أن قال - وبعد أن أخذ المتصوفة من الشيعة فكرة (المهديّ) ؛ وأسيفوا 
عليها ثويًا جديدًا... - وقال - وهكذا استطاع المتصوفة تلامذة الشيعة أن ينتفعوا 
بعقيدة (المهدي) 4 إقامة نظامهم الروحيّ للكون...». 
:- أحمد محمد الحوبيك 4 كتابه (أدب السياسة 4# العمصر الأموي), 
جاء 4 بعض كلماته : 
- «ولم تفتصر هذه العقيدة | يعني عقيدة المهديّ] على الشيعة؛ بل تجاوزتهم 
إلى غيرهم. إذ انتقلت إلى بعض المسلمين الآخرين...2(". 
- «أمًا ذيوع الدعوى - المهديّة - بين طوائف المسلمين الذين لا ينتمون إلى حزب 
من هذه الأحزاب؛ فراجعٌ إلى أنهم سرعان ما صدّقوا الأحاديث النبويّة التي 
راجت منبئة بمهدي عادل يُعيد إلى الأرض السّلام. ‏ وقت كانوا يشعرون 
بوطأة الحكم ومظالم الحكام ويضجُون من شرور الناس وآثامهم؛ فيعللون 
أنفسهم بإمام عادل يلتزم حدود الله وينصر دينه؛ ويكفل للناس وسائل 
الطمأنينة والأمن والعدل واللكلوم والكين. :ا" 
> «وراجعٌ أيضًا إلى أنْ بعض ذوي المطامع واستغلال الشعب. موهوا على الناس. 
وأوهموا بصحة العقيدة ليلتفوا حولهم»!". 


6- سعد محمد حسن الأزهري 2# كتابه (المهدية لذ الإسلام) : 


قال # كتابه المذكور (ص17/08 ) فيما يخصّ مسألة المهدي: 
«نحن لا نشك 4 عقيدة العامّة من أهل السّنة بل وكثيرٌ من الخاصّة. إنما هي أثْرٌ 


7١ص الحويك: أدب السّياسة  العصر الأمويي‎ )١( 
.7 ١ص المصدر نفسه‎ (0 
في المصدر نفسه ص6‎ 


١‏ | لقا لو الوم نون الامام امهل د قِرَاءَة ب الاشكائيّات 


شيعي تسرب إليهم: فعملت فيه العقليّة السّنية بالصقل والتهذيب أمّا القول بعودة 
المسيح فهودون ريب من آثار المسيحيّة 2 الإسلام». 
5- السائح علي حسين : 

جاء ‏ مقاله (تراتنا وموازين النقد): 

توقك تفيل المكر اللانيه تسيل من الأسناطير والأحادية الموتسوعة [ يعن 
الأحاديث الواردة 2 المهدي] وتسرّب بعض منه إلى بعض محدثي أهل السنة الدين 
تساهلوا # الرواية عن أصحاب الفرق المخالفة:). 
-٠١‏ العقود الياقوتية ل جيد الأسئلة الكويتية للشيخ عبد القادر بن أحمد 
الدمشقي الرومي ال محروف بابن بدران الحنبلي (ت/ .)١7145‏ 

والكتاب إجاباتٌ على عشرين سؤالا يذ العقيدة والاجتهاد وفققه العيادات 
والمعاملات: وجهها الشيخ عبد الله خلف الدحيان أحد علماء الكويت. 

وك الجواب عن السؤال الخاص ب ( المهدي) وردت العبارة التالية: 

«وأمًا قول السّفاريني: (وكذا عند أهل الشيعة) فإنّ هذا مسلم.؛ وما أتت 
الداهية إلا من قبّلهم. وغالب أحاديث المهديّ مرويّةٌ من طريقهم, ولم يَسَر ذلك 
لصاحبنا [يعني العلامة السّفاريني] إلا من جهتهم. فسلامة صدره هي التي أوصلته 


إلى هذا المدعى...». 


)00( السائح: تراثنا وموازين النقد. ص180 - مجلة كلية الدعوة الإسلامية الليبية. العدد العاشر 19915ام. 
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نقد المقولة الثانية 


هم ها مره الممولة الثانية - 4 ضوء ما تناولنا من كلمات: 
أ- الشيعة هم المصمّمون لعقيدة المهديٌ وواضعو أحاديثها. 
ب- السنة مقلدون ومُتأرون بالشيعة 4 هذه العقيدة. 
ج- وقد شاعت هذه العقيدة وانتشرت بين المسلمين بفعل عدة أسباب: 

-١‏ عدم الدقة والتثيّت عند العلماء 4 نقل الأحاديث. 

؟'- سكوت العلماء عن مواجهة هذه العقيدة. 

؟- سذاجة الجمهور وطيبته وبساطته. 

غ- الواقع المأزوم الذي عاشه الناس # ظل الأنظمة المتسلطة. 
ونلا حظ على هذه المقولة : 
أولا, 

تعتقد أنّ هذا الكتاب - الذي بين يدي القارئ - قد حاول - ومن خلال معطياته 

البحثيّة - أن يبرهن أنّ «مسألة المهديٌ» هي واحدة من المسائل ذات الأصالة والتي 
تملك موقعها 4 عمق المنظومة الفكريّة الإسلاميّة, والثابتة بالأدثة القطعيّة وكمأ 
أكنّ ذلك علماء الأمّة ككل التاريخ: قلا مبرّر لاتهام «عقفيدة المهدي» أنها من تصميم 
«العقل الث لشيعى»: ومن دسج خيالاته وأوهامه. مادامت هذه العقيدة تملك وبكل وضوح 
أدلتها وبراهينها من خلال النصوص الصحيحة البالفة حدّ التواتر اللفظي أو المعنوي 
والمدوّنة ْ أهمّ مصادر الحديث كما هو مُبِين ب هذا الكتاب. 


أبم” ١‏ ا و ا لاما المنْتَظرٌ د قرَاءَة ا الإشكاليّات 


نتساءل - ونحن نقرأ 4 كلمات ه ؤلاء الحديث عن تأثير المسخ الثقاذ 
الشيعى: 
- من هم هؤلاء المتأثرون من أهل السّنة بهذا المسخ الثقلك الشيعيّ؟ 
> هل هم الجمهور الساذج البسيط الطيّب؟ 
- أم هم المثقفون الواعون؟ 
- أم هم جهابذة العلم أمثال الترمذيء وأبي داوودء وابن ماجه:؛ والحاكم, 
والذهبيء والبَيّهُقي. والعقيلي؛ وابن القيّم؛ وغيرهه7". 
- أمهم الصحابة الكبار أمثال: الإمام عليّ. وعثمان بن عفان. وطلحة بن 
عبيد اللّه. وعبد الرّحمن بن عوف, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن 
مسعود. وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة؛ وأنس بن 
مالك؛ وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليَمَان وغيرهه'"" . 
كالثا: 
إننا لسنا مع هذه المقولات التي تدهم الأمّة 4 جمهورها الكبير بالسذاجة 
والبساطة؛ كونها آمنت بفكرة «المهدي» ولماذا لا يعبر هذا عن الصّفاء والصدق 
والطهارة والنقاء؛ والانفتاح على أفكار الإسلام ومفاهيم الرسالة؟ 
ولماذا لا يشكل هذا الانفعال والتأثر «دليلا» كبيرًا على أصالة الفكرة؛ وعمقها 
4 وجدان الناس؟ 


هؤلاء الكتاب الذين صمّموا أفكارهم بطريقة غير علميّة يتجاذبهم خياران: 


)١(‏ انظر: منظومة الصحابة (ج١‏ ص 75 من هذ! الكتاب). 
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وكان الخيار الثاني هو الأسهلء والأقرب إلى أذواقهم ما دامت هذه الأذواق 
مصنوعة بطريقة غير علميّة. 


لعل القارئ - بفطرته البريئكة م قادرٌ ان نتحسمن عمق «الإساءة» التي وجهها 
هؤلاء الكتاب إلى أجيال المسلمين - الساذجة البسيطة حسب تعبيرهم - وسوف لن 
تغفر الأجيال لهم هذه الإساءة القاسية. 


رايعا: 
والإساءة الأكبر هذا اللون من الاتهام لعلماء الأمّة, وأئمّة الرواية» وحفاظ 
الحديث بالتساهل المتعمّد 4 نقل الحديث, وضبط الرواية؛ والهدف الأساس هو 
التمهيد لإثارة حال الشك فيما نقلوه من أحاديث المهدي... 
- فالإمام أحمد كان يستعير الملازم من طبقات ابن سعد؛ فينقلها [على 
علاتها طبمًا] ثم يردّها إليه". 
- والترمذي وابن ماجه ينقلان عن أبي داوود [بلا تروي ولا تدقيق طبمًا] 
00 
- وكان الشافعي يعتمد على ما ثبت عند الإمام أحمد فينقله [ على علاته 
طبعًا]7". 
- وهكذا يخرج «الحديث من كتاب إلى مائة كتاب» وينتقل الخطأ من عالم 
إلى مائة عالم لكون الثاس مقنّدة؛ وقليل منهم المحمّقون المجتهدون 
والمقلد لا يُعدٌ من أهل العلم»!"". 


)١(‏ المحمود: لا مهدي ينتظر ص8. 
(7) المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه. 
(4) المصدر نفسة. 





١#‏ | ...0 الإمَام المنتظرعكة حَرَاءَةٌ يف الاسُكاليات 


ويشير الأستاذ العبّاد - 4 ردّه على المحمود - تساؤلا: 4 ما إذا كان الإمام 
الشافعي والإمام أحمد., والإمام الترمذي, والإمام ابن ماجه. من المقلدة - عند 
المحمود - والمقلد لا يعد من أهل العلم من هم أهل العلم؟ ما هكذا تورذ يا سعد 
الايل!')!!. 

وقد عالج الأستاذ العباد «اشكالات المحمود» معالحة علمية جادة: برهن من 
خلالها - بما لا يدع مجالا للشّك - على فساد مقولات الشيخ المحمود 4 كل ما طرحه 
خامسا: 

وتستمرٌ الإساءات للامّة ولعلمائها ما دام هؤلاء الكتّاب يُصرٌون على إلغاء 
الأحاديث الواردة 4# «المهديٌ». واتهامها بالكذب والتزوير. 

فالأمة# جمهورها الساذج قد احتضنت هذه الأحاديث المزوّرة والأخبار 
المختلقة... وي علمائها وأئمة حديثها قد دوّنت هذه الأحاديث المكذوبة... ولا ينسى 
أولئك الكثاب أن يدينوا هذا السّكوت من قبَّل العلماء القدامى والمحدّثين؛ مما أعطى 
لعقيدة المهديٌ أن تنتشر وتذيع؛ وقد أثار هذا غيرة الشيخ المحمود فشدّد اللوم على 
العلماء المتقدمين والموجودين؛ حيث لم يسمع «بأحد منهم رفع قلمه ولا نطق بيعت 
شفة ع التحذير من هذا الاعتقاد السيّئ وكونه لا صحّة له اللهمٌ قد بلفت»!. 


وقد أجاب الأستاذ العبّاد َي رده هذا الكلام بقوله : 


«هكذا يحي ابن محمود باللائمة على العلماء؛ متقدّميهم والموجودين على 
قيد الحياة منهم؛ لعدم قيام أحد منهم بإنكار خروج المهديّء وذلك دليل واضمٌ من 
كلام أبن محمود على شذوذه © هذا الأمر, وأنه وحده ف واد وعلماء الأمّة الإسلامية 


.19 . العباد: الرّد على من كب الأحاديث الصحيحة الواردة ك4 المهديٌ. صرها‎ )١( 
المحمود: لا مهدي يُنتظر ص؛4”.‎ )١( 


المنصر الرابع ءاتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 


سابقهم ولاحقهم ل واد آخر. 


هذا وليس له رفيق # الطريق الموحش الذي سلكه إلا أمثال محمد فريد وجدي. 
وأحمد أمين ممّن حكموا العقل © النقل وردّوا النصوص الصحيحة 0 عقلية 
واهية. وفد صان الله العلماء حمق المعتدٌ بهم من الإصابة بَأفر اض الشَّبهات 
العقليّة. ووفقهم لتعظيم السنة النبوية والتصديق بأخبارها الثابتة عن الذي لا ينطق 
عن الهوى ( صلى الله عليه [وآله] وسلم)؛ ولذلك لم يحصل ابن محمود على واحد 
منهم - علماء الأمّة المتقدّمين والموجودين - يرفع قلمه أو ينطق ببنت شفه 2 إنكار 
رد التصوص الصنحيحة: ودغوة الناس الى التكذيب بالسشنة الثاية عن وسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلّم) ثمّ بماذا بلغ ابن محمود 2 قوله: اللهمّ قد بلفت5 
النبوي الشريف. وعدم د تمريزه منحيكة فق سكم يي : 
سادسا: 
مستوى «الإقناع» إن هي إلا كلماتٌ ضلت المسار؛ يجري بعضها وراء يفصن انها تبسك 

من حق الباحث أو الكاتب أن يُعالج القضايا كما يعتقد. ولكن بشرط أن 
يصوغ اعتقاده على أساس «الدليل والبرهان». أمّا أن تكون الآراء والأفكار «إسفافا» 
و«انفعالات» مش حونة بالاستفزاز. والتهويل: والاتهامات. والخيالات, فذلك مرفوض 
2 لغة العلم ومنهج اليحث. 


.119 -١١4ص العباد: الرد على من كدّب الأحاديث الصحيحة الواردة # المهدي.‎ )١( 


١‏ الإمَامْ المنْتَظرؤأة قَرَاءَةٌ ف الاشكاليات 


الأسباب التي تقدم ذكرها ؤي تفسيرعمليّة الانتقال والتسرّبء أسبابٌ 
واهية جدا.. 


سايعا: 


عدم الدّقة والتثبّت عند العلماء؛ تهمة خطيرةٌ لا يرتضيها من يحترم 
أعلام الأمّة. 


سكوت العلماء عن مواجهة خرافة المهديء وهي الأخرى تهمة خطيرة 


تسن إلى أقطاب الفكر والعلم. 


مك كذ هوك تدا ناته ونه هنا ادجم ف مقت عدو اله 
عبر تاريخها. 

الواقع المأزوم 4 ظل الأنظمة المتسلطة؛ ولا يشكل هذا مبرّرًا لهيمنة 
فكرة خرافيّة على قناعات المسلمين عبر أجيالهم المتلاحقة. 
الاستفلال السَبح من قبّل أصحاب الأطماع والأغراضص.... وهل من 
المعقول أن هذا الامتداد الكبير جدًا لوجود «فكرة المهديٌ» هونتاج 
استغلال وعبث بالعقول؟ 


وأخيرًا فإنّ مسألة التسرّب والاختراق المزعوم - كما تتحدّث المقولة - يُشكل 
اتهامًا سنار ًا الخضيائة الناخليّة فا عقاكس السنة! حيك أن فكزة طتاركة ذخيرة حاغنا 
هي فكرة المهديّ - قادرة أن تخترق هذه العقائد وبهذه السّهولة؛ لتحتل موقمًا مهمًا 
4 داخلها تعبر عنه انفعالات الجمهور بهذه الفكرة: كما تعيّر عنه كتابات العلماء 
الكبار حينما دونوا أحاديث المهدي بما فيهم الشيخان الكبيران ( البخاري ومسلم) ؛ 
حيث رويا هذه الأحاديث دون تصريح بالاسم - كما برهنا على ذلك - . 


نا لا نتجرّأ أن نهم هذه العقائد بأنها لا تملك دحصانة:» تؤمّلها للاحتماء ‏ 
مواجهة «فكرة» ك غاية «الهشاشة» كما يزعم أعداء الفكرة. 


المنصر الرابع ,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 00077 1 210111 ا١1]|‏ 


كم هي إساءة در وويينا أصحاب هذه المقولة - مقولة التسرّب والاختراق - 
إلى عقائدهم أنفسهم. حيث لا تملك «تسيّجاء يحصّنها 4 مواجهة الأفكار الدّخيلة, 
والمفاهيم المتسرّبة. رغم ما تحمله هذه الأفكار والمفاهيم من «هشاشة» و«خرافيّة» 


و«سذاجةءة 





المقولة الثالثة ظ 
«فكرة المهدي ظاهرة طارنة» ؤ 


المنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. الي ونيا ا 


سياق التبرير لمقولة الاتهام بأنْ فكرة «المهدي» من إنتاج «العقل الشيعيّ» 
نشأت محاولات للتفتيش عن جذور هذه الفكرة وأسبابها. 
وقد برز اتجاهان 4 تحديد تلك الجذور والأسباب: 
8 الاتجاه الأول: الظاهرة أنتجتها أسبابٌ سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة. 
الاتجاه الثاني: الظاهرة تنتسب إلى أصول يهوديّة ونصرانيّة. 


الانتجاه الأول 
ىو ئ 

الظاهرة أنتجتها أسباب سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة 

ونقرأ هذا الاتجاه عند عدد من الكتّاب والباحثين: 
]١[‏ أحمد أمين المصري 4 كتابه (ضحى الاسلام) : 

حاول تفسير الظاهرة - فكرة المهدي - بأنها وليدة أسباب سياسيّة واجتماعيّة 
ودينيّة. فالشيعة بعد خروج الخلافة من أيديهم رأى رؤساؤهم «أنّ هذا قد يسبّب 
اليأس # نفوس أتباعهم وخافوا أن يذوب حزبهم». 

فاعتمدوا أسلوب التبشير «بأنْ الحكم سيرجع إليهم». ليحافظوا على وجودهم 
من الذوبان والتلاشي واليأسء وتطورت الفكرة من «الحكومة المنتظرة» إلى «الحاكم 
المنتظر». «وجعلوا الممدي المنتظر حقيقة وأكثروا من القول فيه. وزادوه أوصافا 
وأخبارًا ليلبسوه ثوب الحقيقة»!'. 


)0( حمق أمين: ضحى الإسلام :71171711 


أكد ‏ رسالته «أنَّ فكرة المهديّ هذه لها أسبابٌ سياسيّةٌ واجتماعيّة ودينيّة. 
وكاها نهية هن ععاقه الشيعة وكانوا هم اليادئكين باختراعهاء وذلك بعد خروج 
الخلافة من آل البيت''. 


[*] أحمد محمد الحو 2 كتايه (أدب السشياسة 2 العصر الأموي) : 

خش تناوله لغايات الدّعوى المهدوية عند الشيعة قال: «وهدفهم من الدّعوى 
المهدويّة أن يُباعدوا بين أتباعهم واليأس من عودة الخلافة إليهم, لتعيش الدعاية 
إلى التشيّع قويّة لا تضعف, حادة لا تفتر»!". 


وقال: «فلا مندوحة لهم من هدف يعلقون أنظار الشيعة به. وهذا الهدف هو 
الثقة ‏ رجعة إمام منهم, يُقَوْض ملك بني أميّة. ويثأر منهم. ويكفل للشيعة ما حرموه 
من سلام وامن ورغد وسلطان»"". 


[؛] عبد الحسيب طه حميدة 4# كتابه (أدب الشيعة ): 


اعتمد على النص الذي أورده أحمد أمين ف (دضحى الإسلام) © تفسيره 
لنشوء فكرة (المهدي) عند الشيعة!". 


)١(‏ المحمود: لا مهدي ينتظر ص/7". 
(١؟)‏ الحوك: أدب السياسة 2 العصر الأموي ص70. 
(؟) المصدر نفسه. 


(:) عيد الحسيب طه حميدة: أدب الشيعة ص5١١.‏ 


العمنصر الرابع .اتهام الشيمة بوضع الأحاديث, )وم ١‏ 


[9] محمد الطاهر بن عاشور التونسي 4# كتابه (تحقيقاتٌ وأنظارٌ4 القرآن 
والسنة): 

سبق تدوين كلامه - ضمن المقولة الأولى - والتي تنّهم الشيعة بأنهم المؤسسون 
لفكوة الهديت وتعيد إثباته هنا لمناسبته أيضا مع هذه المقولة. 

يرى محمد الطاهر كتابه (تحقيقات) كما نقل الدكتور الحمش"'": أن قصة 
المهدي نبتت بعد مقتل سيّدنا الحسين بن علي عِليُنا . وبعد ظهور بني أميّة. واستتباب 
الأمر السّياسي لهم. وانصياع معظم العرب لسلطانهم. فتفرّق شيعة الهاشميّين ذخ 
البلاد على حنق وغيظ ودبّروا لنجاح دعوتهم لبني هاشم بين الأعاجم, وكان لا بد 
لتمزيز دعوتهم واستجابة النّاس لهم من اختلاق الأحاديث المرويّة عن النَبيّ (صلّى 
الله عليه [وآله] وسلم) والسّلف الصالحين. وشاعت هذه الأخبار ع الناس حتى 
رواها المحدّثون؛ وعرفها الخاصٌ والعام». 


.1١لال‎ . كتابه (المهدي المنتظر) ص17‎ 4 )١( 


[٠14أ‏ يبب لهام المْنْتَظرْئ8: قَرَاءَة # الإشْكَاليات 


نقد الانتجاء الأول 


ونلا حظ على الانتجاه الأول: 
أولا, 

يتّهم هذا الانجاه «عقيدة المهدي» نأنها ظاهرةٌ طارئةٌ انتحتها أنسيات 25 
وامضاعية ودينية, وبتهبير آخر أنها حال «استتقائية» وليست حالا «أصيلة». 
والسؤال المطروح هنا: 
ماهوالمعيار 2# نتحديد ,الأصالة والاستثناء,؟ 

ريما يطرح التفكن ةالبلقة السياسية والهيمنة والسلطة» أساسًا 4 تحديد 
«الأصالة والاستثناء». فبناءً على هذا المعيارفالاتجاه الذي يمئّله كلّ الحكام المتسلطين 
عبر التاريخ هو «الأصل». والآخر المستضعهف هو «الاستشاء.». 


5 


- و 7 2 0 
فعقيدة المهدي - وفق هذا المعيار. تمثل حالا «طارئة استتثنائيّة» مقابل 
«الأصالة» التي يمثلها الحكام والمتسلطون الرافضون لهذه العقيدة. 
ولا شك أنّ هذا المعيار - معيار القلبة - مرفوض إسلاميًا. فلا يصحٌ اعتماده 
© تحديد «الأصالة والاستثناء». 
فد يقال «الكثرة» هي معيار «الأصالة». 
ومن الواضح أنْ هذا المعيار باطلء فما أكثر ما تكون «الأصالة» إلى جانب 
«القلة» كما أكدت ذلك نصوص القرآن: 
07 ص 5 5 8 2 عر 
© «وقليل من عبّاديَ الشكور». (سبا:؟) 


<2 
٠. 


م ا ام و - ما 5 
© «إلا الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحات وقليل ما هُمْ». (ص: ؛) 


المنصر الرابع .اتهام الشيعة يوضع الأحاديث, 11 00001202121 0 0 0100 


ثم ولي | لا قليلا منكم. ٠‏ (البقرة: 45) 

«وَاذَكرُوا إِذ نتم ليل مُستَضَْمُونَ يه الأض4. (الأنفال: 53) 
«ومًا آمن مع إلا قليل». (هود: )1١‏ 

«منْهُم أ مُقتَصدَة َه وَكثِيرٌ منهم ساء ما ل (المائدة: 33) 
َكَثيرٌ حقَّ عَلَيّه العَذَّابٌّ4. (الحج:ه) 

متهم مَهْشَد َكثرٌ مم فَاسمُونَ». (الحديد: 1) 

«وَترَى كثيرًا مهم يُسَارِعُونَ ذخ الم وَالْعُدُوَانَ». (المائدة: 35) 
وان كثيرًا ليضلونَ بأَهُوَائهم بير علم ». (الأنمام: 115) 
(وَلكنٌ أكثْر اناس لا يشْكُوُونَ4. (البقرة: 845) 

#ولكن تر النّاس لا يُؤْمنُونَ4. (هود: )1١‏ 

«ولكن كر اناس لا يَلمُونَ4. (يوسف: )5١‏ 

(َأبى كر النّاس ! لا ١كمُورًا4.‏ (الإسراء: 44) 

«منهم المؤْمنُونَ وَأكثْرهُمُ الفَاسقونَ4. (آل عمران: )1٠١‏ 


6ه © © © © © © © © © © © © 


فما هو ,ال معيار, 4 تحديد , الأصالة,؟ 
الأصالة تعني الانتماء إلى «الحق والحقانيّة».. 
تعني الرّجوع إلى ( الأصل) إلى ( الحق) إلى ( اللّه).. 
© «ذّلك بأَنَّ الله مُوَالحَقَ وَأنَّمَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل4. (الحة..) 
فالفكرة التي تتجدّر ف انتمائها إلى ( الحقّ) إلى (الدّين الحقّ) إلى (الدليل 
الحقّ) فهي فكرةٌ تملك ( الأصالة)؛ وإلا فهي فكرة (ضالة). 
كك «فَمَادًا بعد الْحَقّ إل الصَّلال4. (يونس: ؟7) 
فيجب أن تانج (الأفكار) على أساس ما تملك من انتماء إلى: الحق؛ مبادئ 
الحقّ, قيّم الحق أدلة الحق؛ مناهج الحق... 


!ع ؟] لضب سسسسن مده الحكيةم وك لاقام امتتظلرا نت َرَاءَةٌ 2 الاشكاليات 


ضوء هذا المعيار. نستطيع أن نكتشف ما تملك «فكرة المهدي» من أصالة. 
وهذا متروك لمعطيات البحث ونتائجه... 


٠. 


كانيًا: 


فيما طرحه الكتّاب الذين عبّروا عن الاتجاه الرافض؛ لا نجد أي معالجة 
نقديّة تعتمد «المعايير العلميّة» 4 البحث والدراسة... 

ولعل القارئ قادرٌ أن يكتشف بوضوح «منهج الاجترار» 2 الأفكار والآراء؛ وي 
الألفاظ والكلمات. 
وللتنبيه فقط أضع بين يدي القارئ هذه المقاطع - مجردة عن التعليق - 
تاركا للقارئ الحكم : 
-١‏ قال أحمد أمين ل (ضحى الاسلام) ص؟147١:‏ 

«وفكرة المهديّ هذه لها أسبابٌ سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة, ضفي نظري أنها 
نبعست من الشيعة: وكانوا هم البادئين باختراعها وذلك بعد خروج الخلافة من 
أيديهم». 
وفال كُ صفحة ؟1:7": 

«واستفل هؤلاء القادة المهرة أفكار الجمهور الساذجة المتحرّسة للرّين وللدّعوة 
الإسلاميّة فأتوهم من هذه الناحية الطيّبة الطاهرة. ووضعوا الأحاديث يروونها عن 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) # ذلك؛ وأحكموا أسانيدها وأذاعوها 
من طرق مختلفة. فصدّقها الجمهور الطيّب لبساطته؛ وسكت رجال الشيعة لأنها ذخ 
مصلحتهم». 


العنصر الرابع ,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. ا 


1- وقال عبد الله بن زيد المحمود ‏ رسالته (لا مهدي ينتظر) 
صفحة 7/١‏ : 

«إنْ فكرة المهدي هذه لها أسبابٌ سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة: وكلها نبعت من عقائد 
الشيعة؛ وكانوا هم البادئين باختراعها. وذلك بعد خروج الخلافة من آل البيت. 
واستغلت الشيعة أفكار الجمهور الساذجة. وتحمّسهم للدّين والدّعوة الإسلاميّة, 
فأتومم من هذه الناحية الطيّبة الطاهرة. ووضعوا الأحاديث يروونها عن رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 2 ذلك. وأحكموا أسانيدها وأذاعوها من 
طرق مختلفة. فصدّقها الجمهور الطيّب لبساطته. وسكت رجال الشيعة لأنها خ 


مصلحتهم». 
ملا حظة : 


الشيخ المحمود سطى - حرفيًا - على عبارة أحمد أمين دون إشارة ما إلى 
ذلك. 


"'- ونحى أحمد محمد الحوك 4 كتابه ( أدب السياسة ص>١27.‏ 1/7 ) منحى 
أحمد أمين. فلم يشذ عن أفكاره كثيرًا . فكما تحدّث الأخير ع كتابه ( المهديّ والمهدويّة ) 
عن المهديّين المتقدّمين عند الشيعة والأمويّين والعباسيّين. فكذلك الأستاذ الحوذ 
جاراء نظ ذلك : وقد أضم الأستاة ان كنا مير مق قيلهما العلافة اين خلدون على 
اتهام الشيعة بأنهم المؤسّسون لفكرة المهديّ ومنهم تسرّبت وانتشرت بين المسلمين 
(انظر: ضحى الإسلام :581ء أدب السياسة 2١‏ - 975). 

ويبدو الاجترار الفكري واضحًا ‏ تفسير الحوِك لفكرة المهدي عند الشيعة. 
حيث اعتمد التفسير الذي جاء عند الأستاذ أحمد أمين 2# كتابه (ضحى الإسلام) 
عندما اعتبر فكرة المهديٌ قد تأسّست 4# الواقع الشيعيٌ بدافع «إنعاش الأمل» ذخ 
النفسيّة الشيعيّة. 


١:‏ لهام المنْتَظر 23 هَرَاءَةٌ ب الاشكاليّات 


فقارن بين الكلاميين: 
قال أحمد أمين ف (ضحى الاسلام) ص١‏ 25" 

«فرأى رؤساء الشيعة أنّ هذا قد يسبب اليأس © نفوس أتباعهم» وخافوا أن 
يذوب حزبهم. فكان منهم بصيروا النظر بدأوا ينشرون بأنْ الحكم سيرجع إليهم». 
وقال: 

«ورأوا من إحكام أمرهم بت الرّجاء والأمل# نفوس الناس حتى يشجعوا 
ويثبتواء ومنوهم بأنْ الأمر لهم 2 النهاية». 

وك هذا الاتجاه جاء تفسير الحوخ لفكرة المهديٌ حيث قال 4 كتابه (أدب 


السياسة ص79 ): 


«وهدفهم [ يعني الشيعة] من هذه الدعوى أن يُباعدوا بين أتباعهم واليأس من 
عودة الخلافة إليهم, لتعيش الدعاية إلى التشيّع قويّة لااتضعف,. وحادة لا تفتر فإِنّه 
ليس أدعى إلى الخذلان وتفرّق الأعوان من اليأس». 


4- والأستاذ عبد الحسيب طه حميدة ف كتابه ( أدب الشيعة ) هوالآخر 
قد اجثر أفكار الدكتور أحمد أمين .4 معالجته لتضيّة الإمام المهديٌ. واعتمد وهو 
يتحدّث عن نشأة المهديّة كلام أحمد أمين أيضًا (انظر: أدب الشيعة ص5١١)؛‏ وإذا 
كان أحمد أمين قد أَرَّخْ لنشوء الفكرة بمقتل الحسين 022 . فصاحب ( أدب الشيعة) 
تابعه 4 ذلك (انظر أدب الشيعة ص4١ .)1١7‏ 


- وإذا قرأنا ما كتبه محمد الطاهر بن عاشور التونسي 4# كتابه (تحقيقاتٌ 


وأفكار) لا نراه يتجاوزما ذكره الآخرون مضمونًا وألفاظًا... 
- فأين هو الجهد العلميّ الذي يُعبّر عن معاناة البحث والاستنتاح؟ 


المتصر الرابع .اتهام الشيمة بوضع الأحاديث, 


- إلا إذا كان السّطووالاجترار يُسمّى جُّهِدًا علميًا وهذا ما لا يقبله منطق 
العلم. 

من المؤسف جدًا أن يصرٌ بعض أصحاب الأقلام على الاستخفاف بعقول 
القرّاء. والإساءة إلى وعيهم؛ حينما يحاولون - أي أصحاب الأقلام - الإيحاء إلى 
القرّاء أن ما كتبوه وسطروه هو حصيلة معاناة علمية, ٠‏ وجهد كبير, وتحقيق وتدفيق 
ونقد ومحاسبة:, وما علموا أنه من السهل اكتشاف الحقيقة لدى الكثير من القرّاء؛ 
وما علموا أن هذه المياهاة سرعان ما تسقط. فإذا بالمعاناة العلمية تتحول الى «تقليد 
تقيكةه وإلذا بالجهد القبير يصون دي شرق اسكسوة::و]ذ1 بالعتفيق والتدقيق 
والنقد والمحاسية تتحول إلى «استنساخات عرف 


١.5‏ ا الإمَام المنْتَظر عد قَرَاءَة 4 الاشكاليّات 


الانجاه الثاني 
الظاهرة تنتسب إلى أصول يهودية ونصرانية 
وإذا كان الاتجاه الأول قد حاول أن يبحث عن ( أسباب داخليّة) لتفسير نشوء 
فكرة «المهدي» فإنّ الاتجاه الثاني حاول أن يربط الفكرة بأسباب خارجيّة (الأصول 
اليهودية والنصرانية). 
ونقرأ هذا التفسير عند : 
]١[‏ أحمد محمد الحو كذ كتابه (أدب السياسة 2# العصر الأموي): 


حيث قال وهو يتحدّث عن قضيّة ( المهدي): 
«هذه المزاعم الباطلة أصداءٌ لعقائد يهوديّة ونصرانيّة وفارسيّة. يتبين هذا من تعقّب 
الدّعوى منذ مولدها فلم ننس بعد أنْ الدّعوى وليدة ابن سبأ اليهوديٌ الذي أسلم أو 
تظاهر بالإسلام»'. 
وقال: 

«وإن كان ابن سبأ قد بدأ القول 4 هذا - يعني دعوى المهدويّة - بعد مقتل علىّ 
ا 
[؟] جاسم الياسين: 

قال © دراسته لكتاب (البرهان 4 علامات مهدي آخر الزمان): © الفصل 
الخامس (المهدي عند الفرق الأخرى) تحت عنوان (المهديّة والصوفيّة ): 


)١(‏ الحوع: أدب السياسة ص/الا. 
(1) الحوك: أدب السياسة صء6ل. 
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«وهكذا استطاع المتصوّفة تلامذة الشيعة أن ينتفعوا بعقيدة (المهديٌ) 2 
إقامة نظامهم الرّوحي للكون: مما لا نجد له من الإسلام سندًا أودعامة, وإنما هي 
فلسفاتٌ غنوصيّة هلينية, ورهبانيّة مسيحيّة. وتخليطاتٌ هنديّة». 


[*] عيد الحسيباطه حميدة 4 كتايه (أدب الشيعة ) : 
حيث قال: 

«وعلى الجملة فقد شرّع ابن سبأ عقيدة الرّجعة وبثها ف الجو الشيعي, 
فصارت - كما يقول ابن جرير - عقيدةٌ من عقائدهم. كما صارت أساسًا لعقيدة 


أخرى - عربية فيما نعتقد - وهي المهديّة!") 


[4؛] الدكتور كامل سعفان : 

جاء # كتابه (السّاعة الخامسة والعشرون.. المسيح الدّجالء المهدي المنتظرء 
يأجوج ومأجوج): 

إن عقيدة المهديّ المنتظر فرع أنبتته الجذور السبئيّة التي بدأت بالكيسانيّة. 
ووصلت إلى السنوسيّة. وما تزال .4# معتقد الجعفرية والإسماعيليّة إلى آخر الزمان. 
ويرى أنّ فكرة المهدي المنتظر بصورة عامة ذات جذر يهودي يعود إلى أسر بابل أو 
قبله. كان اقلم متماما يمن مخلص نت !ددر كيان من الأبيسو أو من ألوان العذاب 
التي حاقت بهم خلال تاريخ طويل؛ ٠‏ فكان (المسيا) أو (الماشيخ) أو (المخلص المنقذ) 
هو الحلم الذي يلتمع من حين لآخر بين الفيوم. ٠‏ حتى إذا سعى (قورش) إلى فك 
أسرهم وإعادتهم إلى أورشليم وبناء الهيكل قالوا: إنه الماشيخ ( المهدي المنتظر)9. 


.٠١0 عبد الحسيب طه حميدة: أدب الشيعة ص‎ )١( 
نقلا عن الحمش خ المهديٌّ المنتظر ص187.‎ )1( 


...ل امام المنْتَظرُ 2 فَرَاءَةٌ بذ الإشكاليّات 


نقد الاتجاه الثاني 


لنا حول هذا الانجاه مجموعة ملا حظات: 
الملا حظة الأولى: 


لا يلفى «إسلامية» الفكرة - أي فكرة 3 كونها موجودة 2 الديانات والنظريات 
الأخرى. ما دامت الفكرة تملك «شروط» إسلاميّتهاء ورغم التشويش والتحريف الذي 
فإنّ ذلك لا يضر بصحّة الأفكار وسلامتها فيما تملكه من عناصرها الأصيلة. 


تكو ظائيت فكره ,الوبوبية«من تشويقات وتجرتباحيية تاريخ ١‏ لدّيانا تت 
والعتائد : فهل يُشكل ذلك مبررًا لرفض الفكرة أ مضمونها الأصيل؟ 


وكم طالت فكرة «النيؤة» من تشويشات وتحريفات 2 تاريخ الإنسان. فهل 
يشكل ذلك مَبرَّرًا لرفضن فكرة «التبوة» 4 مضموته] الأصيل؟ 


وكم وكم من أفكار أصيلة تشوّشت الرؤية حولها من خلال انحرافات الإنسان 


تاتف 


إن فكرة «المخلص» و«المنقذ» و«المنتظره فكرة نقرأها ع كلّ الديانات, وعند 
أغلب الشعوب القديمة والحديثة 
- فالمصريون القدماء كانوا مشدودين إلى «قادم» يزيل عنهم الظله!". 
وا لو ا ا «الخلاصن» علنين 
الإله «فشنواء كما هو ة الديانة الهندوسية (''. وعلى يد «يوذا» كما هو عند 
)١(‏ أحمد عمران: قراءة كتاب التشيّوص 16 
(١؟)‏ المصدر نفسه: صغ 4 : 15. ا1. 


العنصر الرابع,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, [ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ ز[ز[ [ [ 001 
البوزيّين!". 
- والزرادشتيون كانوا ينتظرون قدوم «زرادشت» ليحقّق العدالة ويقتضي على 
الفساد0". 


- واليهود كانوا ينتظرون «المسيحه من نسل داوود7". 

- والمسيحيون يعتقدون بنزول المسيح ليطهّر الأرض كلها ويقيم ملكوت اللّه!؟). 

- ونجد فكرة «المصلح عند فلاسفة الغرب وعباقرته: فالفيلسوف الإنجليزي 
الشهير ( برتراند رسل) قال: «إنْ العالم 4 انتظار مصلح يوحّد العالم تحت 
علم واحد. وشعار واحد». 


والعلامة (آينشتان) صاحب «النظريّة النسبيّة» قال: «إنّ اليوم الذي يسود 
العالم كله الصلح والصفاء؛ ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد»!. 
- والمسلمون يعتقدون بظهور «الإمام المهديٌ» 4 آخر الزّمان ليملا الأرض قسطا 
وعدلا كما مانت ظلمًا وجورًا كما أكدت ذلك الأحاديث الدينيّة الثابتة عن نبي 
الإسلام يبك . وقد بلغت هذه الأحاديث حد التواتر اللفظي أو المعنوي كما 


- 9 ع« 


.8/ 47.44 المصدر نفسه: ص‎ )١( 

.08- المصدر نفسه: ص4‎ )١( 

(5) المصدر نفسه: صظة؛ -08. 

(؛؟) المصدر نفسه: صرةغ -688. 

(©) عبد الرضا الشهرستاني: المهدي الموعود ودفع الشبهات عنه ص (حسب ما ذكر ‏ المهدي المنتظر ' 
الفكر الإسلامي صة). 

(1) المصدر نفسه: صرلا. 


عهؤ! 000 (1(0 الامَامُ المتظر عت قراءة ذ الإشكاليّات 


والسؤال الكبير الذي يطرح هنا : 
ماذا يحنتي هذا الاتفاق لدى ديانات البشرية؛ والشعوب المتعددة. والنظريات, 
والانتجاهات. واتلفلاسفة وا مفكرين. وجميع مذاهب المسلمين - إلا من شد - 5 


إنْه تعبيرٌ عن «أصالة» المسألة ‏ «الفكر الدينيّ» وك «الفكر الإنساني», ولا يضر 
الفكرة - كما قلنا - أنها تشكلت يك بعض «تمظهراتهاء وتطبيقاتها بصيغ تحريفيّة, 
وقد حرص الإسلام على تنقية «الفكرة». وإعطائها مضمونها «الأصيل». 


والشواهد على وجود «التطابقات» 4 الفكر الدينيٌ لدى الديانات المتعدّدة 
كثيرةٌ وكثيرة لا نحتاج هنا إلى ذكرها؛ فالق رآن حافل بأمثلة واضحة وصريحة تؤكّد 
هذه الحقيقة. 


وكذلك نجد هذا «التطابق والتوافق» ف الفكر الإنساني بتعدّداته وتنوعاته: 
مما يؤكد وجود «حقائق فطريّة. متجدّرة ف النفس البشريّة. 
فلا غبار على «فكرة المهدي» حينما نجدها تلتقى مع «نظير» لها 2 الأديان السابقة 
أولدى الفلاسفة والمفكرين القدماء والمحدّثين. 


الملا حظة الثانيك : 
الأساس الإسلاميّ هذ قبول الأفكار ورفضها هو مدى ما تمتلكه هذه الأفكار من 
«الشروط» الني يعتمدها الإسلام له تحديد «إسلامية الفكرة». 


وما أثارته الملاحظة الأولى لا يعالج هذه الشروط. وكان الهدف هناك ليس هو 
الاستدلال على إسلاميّة فكرة «المهدي» من خلال هذا الاتفاق الدياناتيٌ الإسلاميّ؛ 
وائها أرّدَنا أن تؤكد أن الفكرة ققد «هويتها الأسلاسة» جرد أن تكون واعدة 
من منظومات فكرية أخرى دينيّة أوغير دينيّة. فما أكثر الأفكار التي تلتقي عندها 
ديانات السّماء. ونظريات الإنسان - كما ذكرنا -. 


العتصر الرايع.اتهام الشيعة يوضع الأحاديث. ب ا 


لمهم 4 قبول الأفكار أن نطمئن لتوفرها على «الشروط الإسلاميّة» مما يُعطي 
للفكرة موقعها 2 منظومة «الفكر الإسلاميّ». 
فهل تتوفر فكرة .المهدي, على هذه الشروط؟ 

الكتاب الذي بين يديك - عزيزي القارئ - هومحاولة جادةً لإعطاء الجواب 
عن هذا السؤال؛ آمل - بعون الله وتسديده - أن يكون البحث قادرًا على إنتاج رؤية 
إسلاميّة واضحة حول هذه المسألة. من خلال معالجة كلّ «الإشكاليّات» التي تواجه 
عقيدة «الإمام ليطن أرجوه من القارئ الكريم أن يُتابع البحث متابعة متأنيّة 
بعيدة عن الأنفعال والاشتفجال: وبعيدة عن «الموروكات» الساكتة ى داخل التفمن: 


الملا حظة انثالثة : 

لقد أثار الأستاذان - الحو وحميدة - قصّة «الفكر السبئَيٌُ». ودوره يخ 
صنع «العقل الشيعيٌ» فيما أنتجته من أفكار وتصورات. والتي من جملتها عقيدة 
«المهدي»... 

قصة «الفكر السبئيٌ» هي قصّة «الجناية التاريخيّة» وقصة «الكذبة التاريخية» 
التي صاغت فص ولها أقلامٌ جائرة ظالمة؛ وامتدّت تفاعلاتها لتشكل «لوثة» كبيرةٌ بخ 
كيف بدأت القصّة؟ 

التاريخ شخصٌ اسمه «سيف بن عمرء هو الراوي لهذه القصّة (قصّة الفكر 
السبئي). 
ما هي المصادر التي دونت القصة ؟ 


رااة 
تصنف هده المصادر إلى مسنويين: 


المستوى الأول: 
المصادر التى أاستئدت الى روايات «سيف بن عمر». 


وهذه المصادر هي : 
المصدرالأول: 


تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت/ ١١5ه):‏ 
وهو أول مصدر تأريخيّ دون قصة «عبد اللّه بن سبأء. 
فماذا كتب الطبري؟ 

قال أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت/ ١٠5ه)‏ يك كتابه (تاريخ الأمم 
والملوك) وهو يذكر حوادث سنة (0١ه):‏ 

«كان عبد الله بن سبأ يهوديًا من أهل صنعاء. أمّه سوداء. فأسلم زمان عثمان. 
ثم تنقل يك بلدان المسلمين» يحاول ضلالتهم؛ فبدأ بالحجازء ثمّ البصرة:؛ ثم الكوفة, 
ثم الشام؛ فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام. فأخرجوه حتى أتى مصر؛ 
فاعتمر فيهم, فقال لهم فيما يقول: لعجبٌّ ممّن يزعم أن عيسى يرجع؛ ويكذب 
بِأنَ محمدًا يرجع. وقد قال الله عزّ وجل: «إنّ الذي فَرَض عَلَيّكَ القَرَآنَ لَرَادْكَ الى 
مَعَاده!". تمد أحن بالرجوع بن عيسن كار هعبل ذلك عتةبووطع لهم الوحيةا 
فتكلموا فيها. ثمّ قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي ولكل نبيّ وصيء وكان علي وصيٍّ 
محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء. وعليّ خاتم الأوصياء. ثم قال بعد ذلك: من 
أظلم ممّن لم يجز وصيّة رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم ) . ووثب على وصيٍّ 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). وتناول أمر الأمّة. ثمّ قال لهم بعد ذلك: 
إن عثمان أخذها بغير حق. وهذا وصيّ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؛ 


فانهضوا 3 هذا الأمر فحرّكوه...,'". 


.86 القصص: أية‎ )١( 
. تاريخ الطبرى 77:14 ( حوادث 106ه)‎ )١( 
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طرق الطبري إلى أحاديث (سيف بن عمر) : 


وللطبري إلى أحاديث ( سيف بن عمر) طريقان: 


الطريق الأول: 


عبيد الله بن سعيد الزُهريء عن عمه يعقوب بن إبراهيم. عن سيف |[ بن 


عمر].. 
وهنا يعتمد الطبري (المشافهة) فيما يخرجه من ( أحاديث سيف). 


الطريق الثاني : 
السري بن يحيى؛ عن شعيب بن إبراهيم, عن سيف أبن عهر | 
وهنا يعتمد الطبري فيما يخرجه من ( أحاديث سيف): 
أ- كتابه ( الفتوح والرّدة) وكتابه ( الجمل ومسير عائشة). 
ب- المشافهة أيضًا. 


انظر: 
- العسكرى: عبد الله بن سبأء المجلد الأول ص77. 


المصدر الثاني : 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ت/ ١اا0ه):‏ 
وسنده إلى (أحاديث سيف بن عمر) هو: 

أبوالقاسم السمرقندي. عن أبي الحسين النقور؛ عن أبي طاهر المخلص. عن 
أبي بكر بن سيفء عن السري بن يحيى؛ عن شعيب بن إبراهيم؛ عن سيف بن عمر 
وقد ذكر ابن عساكر القصّة ضمن تراجم طلحة وعبد الله بن سبأ”. 


)١(‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج١5:‏ " (طط دار الكتب العلمية). 


6 شاط امام اللتتظر 2ت فردءة ف الاشعانيّات 





المصدر الثالت: 
التمهيد والبيان .4 مقتل الشهيد عثمان لمحمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري 
الأندلسي (ت/ ١‏ ذلاه): 


وقد استند # ذكر قصة عبد الله بن سبأ إلى كتاب ( الفتوح والرّدة) لسيف 


ال لم 
بن عمر وكتب اخرى . 


قال تحت عنوان ( ذكر بعث ابن السوداء دعاته # البلاد): 
«عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: كان ابو سيا المعروف يباين السوداء ا من 
أهل صنعاء - وساق القصة كما وردت 2 تاريخ الطبري-:9". 


المصدر الرايع: 

تاريخ الإسادام للذهبي (ت/ طاغكلاه ): 
وقد أستند كي نقل القصة إلى كتاب ( الفتوح والردة) لسيف بن عمرء وإلى ما ذكره 
الطبري... 


أورد الذهبي القصة 2 حوادث (سنة 0ه ) ... 
حيث قال: «وقال سيف بن عمر؛ عن عطية؛ عن يزيد الفقعسي قال: لما خرج ابن 
السوداء إلى مصر... الى آخر ما ذكرى7). 


المستوى الثاني : 
المصادر التي استقت من مصادر المستوى الأول.. 


)١(‏ ابن أبي بكر: التمهيد والبيان ( المقدمة) (ط دار الثتافة بيروت). 
0( المصدر نفسه صال/. 
(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام/, عهد الخلفاء الراشدين سنة 70. ص55 (ط١, ١107‏ - 19417 دار الكتاب العربى 


- بيروت. لينان). 
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وهذه المصادر هي : 
]١[‏ تاريخ ابن الأثير(ت/ 7ه ): 

وقد استقى القصّة من (تاريخ الطبري). كما هوواضح من مقدّمة كتابه 
حيث صرح بأنه أخذ جميع تراجمه. 

قال ابن الأثير . مقدمه كتابه ( الكامل # التاريخ): 

«فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صتفه الإمام أبوجعفر الطبري. إذ هو 
الكتاب المعوّل عند الكافة عليه. والمرجوع عند الاختلاف إليه؛ فأخذت ما فيه من 


جميع تراجمة. لم أخل بترجمة واحدة نما 00 
وأورد القصّة كاملة 3 حوادث سنة (١51-5هم)".‏ 


]1١[‏ البداية والنهاية لابن كثير(ت/ 4/الاه): 
ذكر القصّة مفصلة. ثمّ عمّب بقوله بعد سرد واقعة الجمل: «هذا ملخص ما 


00000 3 
ذكره ابو جعفر بن جرير» '. 


[؟] المختصرال أخبار البشر لأبي الفداء (ت/ 7 "الاه): 

ذكر نتفًا من القصة!*)؛ وقد صرّح 4 ديباجة كتابه أنه اختصره من ( الكامل 
لابن الأثير) . ومن كتب أخرى ( كتجارب الأمم لابن مسكويه) و( البيان لأبي عيسى) 
و(وفيات الأعيان لابن خلكان) و( الجمع والبيان للصنهاجي) وغيرهاء!”*. 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير (المقدّمة) ص5. 
)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية ج. 

(؛) أبوالفداء: المختصر # أخبار البشر. 
(0) المصدر نفسة: ديباجة الكتاب. 


أده ذا لس يس الامام المنْتَظر تثة قَرَاءَة ذ الاشْكَاليّات 


[؛؟] تاريخ ابن خلدون (ت/ 8١16ه):‏ 


ذكر القصّة معتمدًا على ( تاريخ الطبري) كما صرّح © أكثر من موضع'"'. 


[5] المصادر الاستشراقية : 
١‏ - السيادة العربية لفان فلوتن: 
ذكر مسألة (السبئيّة) معتمدًا على (تاريخ الطبري)(). 
؟- تاريخ الأدب العربي لنيكلسون: 
ذكر القصّة معتمدًا على الطبري(". 
؟- دائرة المعارف الإسلاميّة لعهدذة من المستشرقين: 
أوردوا القصة معتمدين على ار 
4- عقيدة الشيعة لدوايت. م. دونالدسن: 
أورد قصة (ابن سبأ) معتمدًا على (دائرة المعارف الإسلاميّة) و(تاريخ الأدب 
العربي) لينكلسون7". وكلاهما يستندان إلى الطبري. 


0- الدولة الآموية وسقوطها لولهاوزن: 
تحدث عن ( السبئيّة وابن سبأ) ‏ عدّة مواضع”" : وقد صرّح بأنه استند إلى 
الطبري. 


.401 , 170 :7 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.8١ (؟) فان فلوتن: السيادة العربية ص ةؤلا,‎ 

(؟) نيكلسون: تاريخ الأدب العربي ص0١7.‏ 

(:) دائرة المعارف الإسلامية .59-:١‏ 

(5) عقيدة الشيعة (هامش ص94). 

(1) ولهاوزن: الدولة الأموية ص45. /01. 591. /91؟. 
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]١[‏ الكتاب المتأخرون: 
-١‏ محمد رشيد رضا في كتابه ( السنّة والشيعة): 
اعتمد على (الكامل لابن الأثير) فيما أورده عن عبد الله بن سبأ". 
1- محمد فريد وجدي كذ كتابه (دائرة المعارف): 
أورد القصة نقلا عن (تاريخ الطبري)(". 
*- البستاني ذ دائرة معارفه: 
(مادة عبد الله بن سبأ) اعتمد على ( تاريخ الطبري). 
غ- أحمد أمين غ: كتابه (فجر الإسلام): 
تحدث عن (ابن سبأ) # عدّة مواضع من كتابه' '. ويستند أحمد أمين إلى 
(تاريخ الطبري) # الأساس. وإلى (ولهاوزن) أحيانًا. وهذا بدوره اعتمد 
على الطبري كما ذكرنا ذلك. 
4- حسن إبراهيم حسن كش كتابه ( تاريخ الإسلام السياسي): 
تحدّث عن دعوة (عبد الله بن سبأ) © عدّة صفحات من كتابه مشيرًا يخ 
الهوامش إلى الطبري!". ْ 
1- سعيد الأففاني ث2 كتابه (عائشة والسّياسة): 


تحدّث عن القصة مستندًا إلى (الطبري) 4 الدرجة الأولى"'. 


ملا حظة : 


اعتمدنا 2 سرد الأسماء والمصادر على ما ذكره المحقق الكبير السيد مرتضى 


.1- محمد رشيد رضا: السنة والشيعة ص4‎ )١( 

)1١(‏ محمد فريد وجدى: دائرة المعارف /: مادة عثم. 

(؟) أحمد أمين: فجر الإسلام ,1١5‏ ل كوك الالو الى بإ 
(؛) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السّياسي 51417؟, متايه 
(0) سعيد الأففاني: عائشة والسّياسة 591. 


[4هلا ...0 المَامْ المنْتَظر م2 هَرَاءَةٌ 4 الإشكاليات 


العسكريّ 2 كتابه (عبد الله بن سبأ) الجزء الأول: 4؛ - 58 إلا أنّ ذلك لم يعفنا 
الملا حظة الرابعة : 
البحث العلمي يُثبت أسطورية عبد الله بن سبأ: 

وللبرهنة على زيف «القصة السبئيّة» التي نسجتها ذهنية سيف بن عمرء 
هناك منهجان: 
المنهج الأول؛ إسقاط القيمة الروائية لأحاديث سيف: 


وهذا المنهج يفرض أن نعرض لآراء العلماء ورجال الحديث ف سيف بن عمر. 


وفارواياقف:. 
فمن هو سيف بن عمرة 
وما فيمة رواياته؟6 


هوسيف بن عمر التميميّ الأسيدي من بني عمروء وقد توي بعد السبعين 
والمائة للهجرة؟' . 
وأما رأي العلماء فيه, و2 أحاديثه : 

١‏ - قال عنه يحيى بن معين (ت/ 1717ه ): «ضعيف الحديث». 

وقال فيه: «قلس خيرٌ منه» أو «فليس خيرٌ منه.. 

”- وقال أبوزرعة الرازي (ت/ 7714ه): «ضعيف الحديث». 

"- وقال عنه أبوداوود (ت/ هلاه ): «ليس بشيئ». 

؛- وقال أبو حاتم الرازي (ت/ /الالاه): «متروك الحديث». 


)١(‏ مرتضى العسكري: عبد الله بن سبأ :١‏ ا97. 
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6- وقال الترمذي (ت/ هم ): «مجهول» الجامع 5477. 

5< وقال فيه النسائي صاحب الصحيح (ت/7١٠ه):‏ متحقيت شرواق 
الحديث. ليس بثقة. ولا مأمون». 

/ا- وذكره العقيلي (ت/ 177ه): 4 ( الضّعفاء). 

4- وقال ابن أبي حاتم (ت/ 177ه): «متروك الحديث». 

9- وقال ابن حبّان (ت/ 504ه): «يروي الموضوعات عن الأثبات, انهم 
بالزندقة» 

وقال: «قالوا: كان يضع الحديث». 

-٠١‏ وقال ابن عدي (ت/ 170ه): «ضعيف؛ بعض أحاديثه مشهورة: وعامّتها 
منكرة؛ لم يتابع عليهاء. 

-١‏ وقال الدارقطني (ت/ 5406ه): «كوِك متروك». 

وذكره ‏ ( الضعفاء والمتروكين) الترجمة 1/7. 

-١7‏ وقال الحاكم النيسابوري (ت/ 6٠غه):‏ «متروك 5 بالزندقة». 

-١7‏ وقال ابن حجر (ت/ 807ه) بعد ذكر حديث ورد ل سنده اسمه: «فيه 
ضعفاء أُشدّهم سيف»("). 

وقال# التقريب: «ضعيفٌ ف الحديث؛ عمدةٌ ‏ التاريخ: أفحش ابن حبّان 
القول فيه». 

4- وقال السيوطي (ت/ ١١ذه):‏ وإنه وضاعء!". 


انظر: 
- تهزذيب الكمال 4 أسماء الرجال ؟: 561/ 773037. 


1:١ كما جاء يك عبد الله بن سبأ‎ )١( 
.١15١ص كما جاء ل هويّة التشيّع‎ )1( 





لاما الممْتَظرٌغ2 قَرَاءَة فا الإشُكاليّات 


- ميزان الاعتدال 2# نقد الرجال ”: 7506/ /3771. 
- تهذيب التهذيب 4: 1574/ 2.3519 

- تقريب التهذيب :١‏ 414:؟/ 577". 

- الجامع # الجرح والتعديل :١‏ 53711776/ 1174 . 


- عبد الله بن سبأ :١‏ 4/ - هلا. 


المنهج الثاني: إثبات أسطوريّة عبد الله بن سبأ: 

وقد استطاع عددّ كبيرٌ من الباحثين والمحققين والدارسين - معتمدين المنهج 
العلميّ 4 النقد التاريخيٌّ - إثبات أسطوريّة عبد الله بن سبأء وأنه شخصيّة وهميّة 
لا وجود لها 2 التاريخ. 


ومن هؤلاء الباحثين والدارسين: 


-١‏ المحقّق الكبيرالسيد مرتضى العسكري. 

وقد صدر له 4# هذا الموضوع: 

- عبد الله بن سبأ (جزءان). 

> خمسون ومائة صحابي مختلق ( جزءان). 
-١‏ الدكتور أحمد الوائلي ل كتابه (هوية التشيع). 
"- الدكتورطه حسين ك4 كتابه (الفتنة الكبرى). 
4 - عدد من المستشرقين منهم : 

- الدكتور برناد لويس. 

- فلهوزن. 

> فريد ليندر. 

- كانياني7". 


)0( أَحَمَد محمود: نظرية الإمامة ص7؟. 
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6 الأستاذ الدكتور عبد العريز الهلابي: 
نشر بحثا ةك حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت ( الحوليّة الثامنة. الرسالة 
الخامسة والأربعون عام 1401/ 604١ه)‏ بعنوان «عبد الله بن سبأ دراسة للمرويّات 


التاريخية عن دوره 2# المتنة». 


انظر: 


1- الدكتور حسن بن فرحان المالكي ك كتابه (نحو إنقاذ التاريخ الإسلاميّ). 
- وهناك عدد من الكدّاب بّرَأْ الشيعة من تهمة عبد الله بن سبأ, أوشكك # صحّة 
ما ينسب لهذا الشخص من أدوار خطيرة 2 واقع المسلمين... 


ومن هؤلاء الكتاب: 
- محمد كرد علي كتابه (خطط الشام ١:١0١؟).‏ 


- الدكتور أحمد محمود صبحي # كتابه (نظريّة الإمامة ص/0”). 


8- ومن الباحثين من يرى أنْ ( ابن السوداء) هو (عمّار بن ياسر) أو شخص آخرء 
وليس هو عيد الله بن سبأ. 


ومن هؤلاء الباحثين:؛ 
- ابن طاهر البغدادي # (الفّرق بين الفرّق)!". 
- الاسفرايني 4 (التبصير كذ الدّين)!. 
- الدكتور كامل الشيبي خ ( الصلة بين التصوف والتشيع ص:8). 


)١(‏ الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ إعداد ونشر كليّة أصول الدين. قم الجمهورية الإسلامية ل إيران. 
(؟) هامش منهاج السّنة لابن تيمية ص١7‏ ( حسب ما ورد 4 هوية التشيع 1514). 
)١(‏ المصدر نفسه. 


053 ...0 لإمَامُ المنتظر 3 هَرَاءَةٌ ب الاشكاليّات 
- الدكتور على الوردي 2 (وعاظ السلاطين ص 7/9 ). 
محاوئتان للدفاع عن اللأسطورة : 
خاول بض الكثاب والباعثين اتأخرين الدّفاع عن ( الأسطورة السبئيّة). 
وقد اعتمد هؤلاء الكتّاب المحاولتين التاليتين: 
والإخباريين: 


سيف بن عمر ليس المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ. 


المحاولك الأولى : 
روايات سيف بن عمر ضعيفة عند ال محدثين ولكنها حجّة عند المؤرّخين 
والإخباريين. 


و ضوء هذه المحاولة تكون أخبار عبد اللّه بن سبأ الواردة عن طريق سيف بن 
عمر يصحٌ الاعتماد عليها والأخذ بها؛ كونها من أخبار التاريخ. وليست من أحاديث 
الذين: والفرق كبيرٌ بين المجالين. 
ونجد هذه المحاولة عند : 

-١‏ الدكتور حسن بن فهد الهويمل: 4 بحث له بعنوان ( المالكي والتاريخ) نشرته 
له (صحيفة الرّياض ؛ ربيع الأول ١514‏ -8 يوليو1597م - العدد 1١503‏ - 
السئة الرابعة والثلاثون). 

*- الدكتور محمد بن عبد الله العزّام: 4 بحث له بعثوان (عن القعقاع وسيف 


- العدد ٠١774‏ - السنة الرابعة والثلاثون). 
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تققد المحاوتة الأولى: 
نلا حظ على هذه امحاوثة : 
أولا, 

لاشك أنّ هناك فارفًا كبيرًا بين ( الحديت) و( التاريخ) بين ( أخبار الدّين) 
و( أخبار الوقائع والحوادث). إلا أنّ الراوي الذي يملك استعدادًا أن يكذب آ 
الحديث عن الله وعن الرسول ييه فمن الأولى أن يمتهن الكذب فيما يُحدّث عن 
أخبار الناس. وقضايا التاريخ: لأنّ الكذب فيها أسهل وأقل خطرًا... فسيف الكاذب 
مرويّاته الدينيّة. كيف يمكن أن نعتمده فيما ينقل من أخبار التاريخ. 
ثانيا : 

التزوير التاريخيّ لا يقل خطورة عن تزوير أحاديث الحلال والحرام.فالتساهل 
والتسامح ا أخبار التاريخ هو الذي أعطى الفرصة للعابثين والمدسوسين أن يتلا عبوا 
بأوراق التاريخ, وأن يصوغوا قضاياه حسب رغيات الحكام والسلاطين. وحسب 
الدوافع والأغراض المشبوهة التي ينطلق منها أولئك العابثون والمدسوسون... فمن 
الجناية على تاريخ الأمّة أن يُسمح للأقلام التي لا تملك النزاهة والصدق والنظافة 
أن تَدوّن قضايا هذا التاريخ: فهل يمكن أن تكون هذه الأقلام أمينة على وثائق التاريخ 
ومستنداته؟ 
ثانثًا؛ 

إنّ الكثير من قضايا التاريخ تتداخل مع قضايا الدّين؛ وربّما شكلت بعض 
مفردات التاريخ «حيثيّات موضوعية» لاستنياط أحكام الدين؛ فَإِنّ فهم الحيثيّات 
التاريخيّة يُوفْر للفقيه قدرة الاستنباط الأنضج 4 التعاطي مع النصوص... 


فمن الخطر على العمليّة الاستنباطية أن يحدث هذا التهاون 4 معالجة 


١‏ ب000000 0 0 0000000 المْنُتَطلرٌ هد قَرَاءَة ف الإشكائيّات 


«المسالة التاريخيّة» بما لهذه المسألة من تأثيرات كبيرة على «المسألة الفقهيّة» 
و«المسألة الأخلاقيّة» و«المسألة العقيدية». 
رابعا: 
وإذا صحٌّ التساهل ف معالجة بعض قضايا التاريخ التي لا تشكل عناصر هامّة 
4# تكوين «هوية» هده الأمة فإنه لايصح أبدًا أن تكون القضايا «الملفصليّة» 5 تاريخ 
المسلمين. خاضعة لهذا التساهل؛ الأمر الذي يُحدث إرباكًا خطيرًا 4 تشكل «الرؤية 
التاريخية». 
وإذا كان كتّاب التاريخ لم يتشدّدوا 4 روايات الكلبي # الأنساب. وروايات أبي 
عُبيده 4 أيام العرب. فليس من الصحيح أن يتساهلوا مع أخبار سيف بن عمر عن 
أحداث التاريخ الإسلاميّ. وعن رجالات الإسلام: وعن معارك الإسلام. 
خامسا: 
القضيّة - موضوعة البحث - ليست من قضايا التاريخ العاديّة؛ إنها قضية 
تتصل بتهمة خطيرة موجهة إلى واحد من مذاهب الإسلام. 
فهل من الإنصاف العلميّ أنَّ نتّهم الفكر الشيعيّ بأنه من إنتاج أوهام وأضاليل 
بالزندقة - حسب ما جاء ع كلمات أَتمّة الجرح والتعديل -؟ 


وهل يبرّر هذا الاعتماد كون هذه الروايات من روايات الأخبار والوقائع؛ وليست 
من روايات الدين والأحكام؟ 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث إٍ 


المحاولة الثانية : 
سيف بن عمر ليس المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ: 


تتجه هذه المحاولة إلى إثبات «القصّة السبئيّة» من طريق آخر غير طريق 
فإذا كان القائلون بأسطوريّة عبد الله بن سبأ يعتمدون التشكيك 4# وثاقة 


طريق آخر لإثيات وجود هذه الشخصيّة. 


ومن هؤلاء الدارسين الدكتور سليمان بن حمد العودة. 4 بحث له بعنوان 
(الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ من التاريخ الإسلاميّ.. ردًا على المالكي) نشرته ( صحيفة 
الرياض 77 ربيع الأول - 414١ه)‏ 
جاء #4 هذا البحث: 

«لقد ثبت لدي بالبحث العلميٌّ وجود ( ثماني) روايات لا ينتهي سندها إلى 
(سيف) بل, ولا وجود لسيف فيها أصلاء وكلها تتضافر على إثبات عبد الله بن سبأ. 
الألبانى) إسناد عدوامتها:وقبية يتشقيق 3 أسنانيدفا #وواية رواية - فثبت لي 
صحّة إسناد معظمها 4 بحث لم أنشره بعد بعنوان ( ابن سبأ والسبئيّة قراءة جديدة 
وتحقيق © النصوص القديمة»!'. 

وقد أورد تحقيقه ل المرويات 2# عدد لاحق من ( (صحيفة الرياض 58 ربيع 


الأول - 1514ه)(". 


(١)آراء‏ وأصداء حول عيد الله بن سبأ وروايات سيف #4 الصحف السعودية ص54١.‏ 


(؟) آراء وأصداء صة5ة١.‏ 


0 .0 مام المنْتَظرْ 8 فَرَاءَمَ ا الاشكائيّات 


تقد المحاوثة الثانية : 


نكتفي #4 نقد هذه المحاولة بما أورده الدكتور حسن بن فرحان المالكي 2 
موضوع له بعنوان (عبد اللّه بن سبأ وكاسحات الحقائق) نشرته (صحيفة الرياض 


4 ربيع الآخر -1418١ه ١١-‏ أغسطس 1997م - العدد ٠١14١‏ - السنة الرابعة 
والثلاتون). 


وخلؤضة ما ذكروه لا محاسية الزؤايات د بعس امنا جاع ف اكلا حظة 
السابقة -: 
1- الرواية الأوكن شتمة وت 1ك عست امتراف ال قدوو العزدة تفسةاح كي أنها 
(منكرة متنًا). 
"- الرواية الثاني ليس فيها ذكر لعبد اللّه بن سبأ. وإنما فيها ذكر ( ابن السوداء) , 
وهذه محل خلاف هل المراد بها (عبد الله بن سبأ) أم غيره؛ ومن الباحثين من لا 
تسلم ا تراد من (ابن السوداء) هو عبد الله بن سبأ. 
"- الرواية الثالثة ليس فيها ذكر لعبد الله بن سبأ البتة وإنْما فيها ذكر ( الحميت 
الأسود ). ولم يثبت أنه عبد الله بن سبأ. 
غ- الرواية الرابعة هي نفسها الرواية الثالثة. جعلها الدكتور العودة روايتين بسيب 
تفسير عمرو بن مرزوق ( الراوي عن شعبة ) لكلمة ( الحميت الأسود ) فال ( يعني 
عبد الله بن سبأ) . وعمرو بن مرزوق معروف بأنّه كشير الأوهام وإن كان ثقة ب 
نفسه: ثم إن تفسيره ليس حجّة لأنْ بينه وبين الحادثة نحو ( ماثتي سنة) . فتفسيره 
لا يعتبر رواية مسنده (كما أوهم العودة). 
ه- الرواية الخامسة ليس فيها ذكر لعبد الله بن سبأ وإنّما ورد ذكر ( الحميت 
الأسود). ولم يثبت أنه عبد الله بن سبأء أما سند الرواية فلا يصل إلى درجة 
الصّحة لكنه لا يقل عن رتبة الحسن - حسب تعبير الدكتور العودة-. 
-١‏ الرواية السادسة اعترف الدكتور العودة بضعف إسنادها, ثم أنه ورد فيها 


العنصر الرابع.اتهام الشّيعة بوضع الأحاديث. م ا ا الا 


ذكر (عبد الله السّبائي) وهذا يحتمل أن يكون (عبد الله بن الكواء ) أو (عبد الله 
بن وهب الراسبي) أو (عبد الله بن سبأ) ؛ وكل هؤلاء سبئيّون من قبيلة سبأ وكلهم 
يصمح أن يُطلق عليه (عبد الله السّبائي). 
- الرواية السابعة قفيها انقطاع - حسب اعتراف العودة - فسماك بن حرب لم 
يسمع من عليّ ولا أدركه. ولم يولد إلا بعده على ما يظهر لأنّ وفاته كانت (77١ه)‏ 
بينما وفاة عليّ (٠4ه‏ ). ثم أنه لم يرد فيها ذكر (عبد الله بن سبأ) وإنما ورد 
ذكر (انِن السوداء ) وهذ! مكتلتفية: 
4- الرواية الثامنة اعترف الدكتور بأن 4 إسنادها أحد المجاهيل. فهو لم يعثر 
للفطاي على ترجمة... ثم إن متن الرواية يحمل بعض المضامين الباطلة قطعًاء 
فمصطالح (الرافضة والقرامطة) لم يكن موجودًا ‏ عصر عليّ. فالرافضة لم 
تعرف بهذا الاسم إلا عام (77١ه).‏ والقرامطة وجدوا بعد ذلك بكثير. لأنّ قرمط 
رأمن القرامطة توك عام 197ه) بعد بيعة علي بنحو (مائتين وخمسين عامًا). 
فكيف عقل الدكتور هذه الرواية؛ وكيف نشرها؟ يبدو أنه لا يمتلك المنهج النقدي 
للمتون. ولو كان يمتلك هذا المتهج النقدي لما استشهد بهذه الروايات. 
وبعد هذه المعالجة النقدية للروايات قال الدكتور المالكي: 
«والخلاصة: أن الروايات التي أوردها الدكتور العودة. وذكر بأنها تقطع 
بوجود عبد الله بن سبأ على أصناف. فأمًا الروايات التي فيها اسمه صريحًا فهي 
باطلة أوضعيفة ضعمًا ظاهرًاء وأمّا الروايات التي ليس فيها ذكرٌ لاسمه فهي بحاجة 
إلى دراسة هل المراد بها ابن سبأ أم لا؟ وعلى هذا فليس فيما أورده الدكتور سليمان 
501 اويا فضبيلا عن دوره الكبير # الفتنة!! الذي رسمه سيف بن 


٠. عمرلكء!')‎ 


)١(‏ آراء وأصداء ص75؟. 


م5١‏ : ال ا لقن ا لم ا الماع المتْتَرٌ عن قرَاءَةَ ف الاشكاليّات 


ورغسم أن الدكتور المالكي لم يجزم بنفي عبد الله بن س بأ لأنه لازال .4 طور 
البحث والدراسة حول هذا الموضوع. إلا أنه يقطع بأنّ «الدور الكبير» الذي أسند إلى 


ولم يكتف الدكتور المالكي بنقد الروايات الثمان التي أوردها الدكتور العودة. 
بل أضاف ثلاث روايات يبدو أنها فاتت على الدكتور العودة. وهذه الروايات الثلاث 
هي الأخرى (ضعيفة وناطللة سندًا ومتنًا)(". 


تعقيبنا اللأخير: 

لوسلمنا بصحّة الروايات التي دُثبت وجود عبد الله بن سبأ, فإنا لم نعشر يخ 
والخلافة) التي تزعم «الأسطورة» أنها من اختلاق عبد الله بن سبأ. 
كما أنّنا لم نجد # هذه الروايات ما يشير إلى مسألة (المهديٌ)... 


هما أثاره الأستاذان - الحو وحميده - من أن عقيدة «المهدي» هي من إنتاج 
«الفكر السبئي» أمرّلا صحّة له إطلافاء ولا يملك دليلا علميًا. 


فالأساس الذي اعتمدته عقيدة «المهدىٌ» هو «النصوص الإسلاميّة» المتكاثرة 
بل المتواترة كما حدّثنا بذلك عددٌ كبيرٌ من الصحابة والتابعين ( انظر: منظومة 
الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي) . وكما دون 4# أهم مصادر الحديث ( انظر: 
منظومة العلماء والحفاظ الذين دوّنوا أحاديث المهديٌّ). 


١1١ - أآراء وأصداء صة؟”5‎ )١( 





الإشكاليّة الأولى: العنصر الرابع: 


المقولة الرابعة ؤ 
«خرافية فكرة المضدي» ؤ 


العنصر الرابيع.اتهامالشيعة يوضع الأحاديث. ا ١‏ 


حاولت بعض الكتابات أن ضيف «عقيدة المهدي» بالخرافقة وأتها من صنع 
عمول مريضة سخيفة... 
وهذه أمثلة من كلما تهم: 
]١[‏ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعيّة بدولة 
قطر, 

قال يك كتابه (لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر ص5١‏ ): 

«رجح أكثر العلماء المتأخرين من خاصة أهل الأمصار يان أحاديث المهدىي 
ليست بصحيحة ولا صريحة ولا متواترة. بل كلها مكذوبة على رسول الله [ يميق | 
فهي أحاديث خرافيّة سياسيّة إرهابيّة. صيغت وصنعت على لسان رسول الله [ يفك | 
صنعها غلاة الزنادقة لما زال الملك عن أهل البيت. فأخذوا يُرهبون بها بني أميّة 
ويوعدونهم بأنه سيخرج المهدي. وقد حان خروجه فينتزع الملك من بني أميّة. ثم 
يردّه إلى أهل بيت رسول الله [ ميد ] إذ أنهم أحق به وأهله». 
وقال ‏ موضع آخر (ص"2؟): 

«وهذا كله من جرّاء نظريّة خرافيّة هي نظريّة المهديّ وهي نظريّة لا تتّفق مع 
سنة الله 4 خلقه ولا تتّفق مع العقل الصحيح...». 
وفال 2 صفحة 1260: 


«فلا حاجة للمسلمين 4 أن يهربوا عن واقعهم ويتركوا واجبهم لانتظار مهدي 
يجدد لهم دينهم ويبسط العدل بينهم. فيركنوا إلى الخيال والمحالات. ويستسلموا 
للأوهام والخرافات...». 


2 ...0 امام امنْتَظرْغ2: هَرَاءَةٌ ذا الاشكَاليّات 


]١[‏ عبد الكريم الخطيب: 


قال .2 كتابه (المهدي المنتظر ومن ينتظرونه ص7١١):‏ 
«وكل هذه المقولات [المهديٌء المسيح الدّجال. نزول المسيح بن مريم] من 
مستولدات عمول مريضة ومعتقدات فأسدة...». 


[*] ناصر الدين الألباني (ت/ ١17١ه):‏ 

قال © كتابه ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛57:4): 

«اعلم يا أخي المسلم أنْ كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب 2 
هذا الموضوع [ يعني موضوع المهديّ] . فمنهم من استقرٌ. نفسه أن دولة الإسلام 
لن تقوم إلا بخروج المهديً! وهذا خرافة وضلالة ألقاها الشيطان # قلوب كثير من 
العامّة وبخاصّة الصوفيّة منهم. وليس .يذ شين من أحاديث المهديٌّ ما يُشعر بذلك 
مطلمًاء بل هي كلها لاتخرج عن أنّ النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلّم ) بشّر المسلمين 
برجل من أهل بيته. ووصفه بصفات بارزة؛ أهمّها أنه يحكم بالإسلام؛ وينشر العدل 
بين الأنام. فهو الحقيقة من المجدّدين الذين يبعثهم الله رأس كل مائة سنة كما 
ملح ينه :رضت الله كنية [وانه] رامذ 
ملا حظة : 


الشيخ الألباني من الذين يصحّحون أحاديث المهدي إلا أنه يفهمها حسب 
ماذكر هنا... ويعتبر الفهم المشتهر بين الناس حول المهديٌ هو«فهمٌ خرا به وهذا 
ما دعانا أن نضع اسمه ضمن كلمات المقولة الرابعة: وإلا فهولا يقول بأصل خرافيّة 
فكرة المهدي. 
[؛] أحمد أمين آ؛*# (ضحى الإسلام / الجزء الثالث): 

قال .4# صفحة ؟75: 


سيا 
لمنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 0000000 
1 


المسلمين». [' 
0 0 نظرية المهدية وهي ذذ ية لا ندذ 
هذا كله من جرّاء نظريّة خرافيّة مي نظردٌ 1 
5 5 سمقى 
١ 59١‏ 
تمق والعقل الصحيدم...». 
سنة الله ب خلقه؛ ولا تثّفق والعقل لصحيح 
و 0 


١/4‏ ل ا الإمَام المنْتَظرٌ د قرَاءَة بذ الإشكائيّات 


نقند النقولة الرابعة 
لنا حول المقولة الرابعة (خرافية فكرة المهدي) مجموعة ملا حظات: 
الملا حظة الأولى: 
النتاقة بين «الحدرعة و الكرافة عبيرة عا ولك جرتمما تكون «المانينه: 
خاطئة فإنّ المسافة تضيق حتى تختفي كل الفواصل بين «الحقيقة» و«الخرافة» وعندها 
ترتبك الرؤية؛ وتتشوّش الصورة, وتضيع الحقيقة ف ركام الأوهام والخيالات. 
«الحقيقة, وفق المعيار الإسلامي تعتمد مرتكزين أساسين ؛ 
- الأول: التوفر على الدليل ( كتابًا أوسنة). 
- الثاني: أن لا تتنافى مع المسلمات (البديهيات العقلية) 
فهل تملك (قضية المهدي) هذين المرتكزين؟ 
المرتكزالأول: التوفر على الدليل (كتايًا أو سنة): 
لقد تأسّست (فكرة المهديّ) من خلال (الأحاديث النبويّة) الثابتة بلا 
-١‏ فقد روى هذه الأحاديث عشرات الصحابة والتابعين منهم: الإمام علي 
بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن العياس: وعثمان بن عفان. 
وأبوسعيد الخدري, وأبوهريرة. وجابر بن عبد الله الأنصاري. وغيرهم. 
انظر: 
- منظومة الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي. 


- وخرج أحاديث المهدي عدد كير من أحَمّة الحديث كأحمد بن حنثيل» وأبي 


المنصر الرابع .اتهام الشّيعة بوضع الأحاديث, 0000000000008 


داوود, والترمذي. وابن ماجه. وأبي يعلى. والعميلي: وابن حيان؛ والطبراني؛ 
والحاكم النيسابوري: والبيهقى وغيرهم. 


انظر: 
- منظومة العلماء والحفاظ الذين دوّنوا أحاديث المهدئ. 


- وحكم بصحتها جمع غفيرٌ من العلماء المحمّقين. بل صرّح بتواترها جماعة 
من الحفاظ كالآبريء والقرطبي. والسّخاوي. والسيوطي. والبرزنجي. 
والشيخ محمد بن قاسم المالكي. والصيان, والشوكاني الزيدي. والشيلنجي: 
وغيرهم. 
انظر: 
- منظومة العلماء والحفاظ الذين دوّنوا أحاديث المهدي. 
- مبحث تواتر أحاديث المهدي. 
و ضوء هذه «الحيثيّات» يمكن الجزم بتوفر المرتكز الأول ( الدليل كتابًا أو 
5-7 
لم أشر إلى (الدليل القرآني) تجنبًا للجدل حول تفسير النصوص 
القرانيّة... 
المرتكز الثاني: عدم التنا مع المسلمات (البديهيّات العقليّة ): 
كما ملئت ظلمًا وجورا». 
هذا الإيمان قضيّة لا تتنافى مع أي من الممسلمات (البديهيّات العقليّة/ 
الأوّليّات). 


١‏ | تو اساسا سس وت وسكت سه مودت ألاماة المنْتَظرغة* قَرَاءَةٌ ؤ الاشكاليات 


وقد ذكر العلماء أنّ المسلمات ( البديهيّات) تتمثل فيما يلي7): 
-١‏ «مبدأ العلية والمعلوليّة بما فيها من امتناع تقدّم المعلول على العلّة وتأخرها 
عنه أو مساواتها له الرتبة؛ ثم امتناع تخلفه عنهاء فحيثما توجد العلة 
التامة يوجد المعلول حتمأ». 


7- «ميداً استحالة التناقض اجتماعًا وارتفاعًا مع توفر شرائط الاتحاد 
والاختللاف فيه». 


شترط الفلاسفة # امتناع اجتماع أو ارتفاع النقيضين اجتماع وحدات عشر 
هي: الموضوع. المحمول؛ الزّمان, المكان؛ الرتبة: الشرطء الإضافة, الجزء والكل, 
القوة والفعل. الحمل. 


كما اشترطوا ضرورة الاختلاف 4# ثلاثة هي: الكم والكيف والجهة. 

ومع تخلف إحدى هذه الوحدات أو عدم ور الاختلاف 4 واحد من هذه الثلاثة لا 
يمنع العقل من إمكان الاجتماع أو الارتفاع»". 1 

؟- «مبدأ استحالة اجتماع الملكة وعدمها وارتفاعهما مع توقر قابليّة المحل». 

:- «مبدأً امتناع اجتماع الصّدين». 

0- «ميدأ استحالة الدور». 

3د ميدأ انتخالة الخلع»: 

- «مبداً استحالة التسلسل © العلل والمعلولات». 


وبعد التعرّف على هذه المسلمات (البديهيّات) نطرح هذا التساؤل: 


هل أنْ «قضيّة المهدي»فيما تمثله من اعتقاد ب ُ رمصلح من أهل الب لبيت .4# آخر 
الزمان تحمل 3 داخلها بالسادنائع راكد عر وله البليات ت ( البدد يهيّات)؟ 
0007 : محمد تمي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص؟؟ - 74. 
)١(‏ المصدر نفسه هامش ركم )١(‏ ص74. 


العنصر الرابع.اتهام الشّيعة بوضع الأحاديث, حسمي مسو و و لسو يا 1 


والجواب واضح بعدم وجود هذا التصادم والتنلك. 

وهنا يتور «المرتكز الثاني»... 

فأيّ خرافيّة ب قضيّة تملك «دليلها من أحاديت التَبيّ َك » كما أنهالا 
تصادم بديهيّة من بديهيّات العقل؟ 


آ” 

وأنا هنا أرجأ الإشكاليّة التي تواجه «فكرة الإمام المهديٌ» وفق المنظور الآخر 
الدي يؤمن بولادة الإمام: وغيبته. وبقائه: وهذا ما سوف يتناوله البحث - ان شاء 
الله - حينما يعالج «الإشكاليّة الثانية - إشكاليّة الولادة». وحينما يعالج «الإشكاليّة 
الثالثة - إشكاليّة الغيّبة». 
املا حظة الثانية : 

إِنّ اتهام الفكرة - فكرة المهديّ - بالخرافيّة مجازفة ‏ القول وجرأةٌ كبيرةٌ 
مواجهة ما تواتر واشتهر وتضافر من أحاديث رسول الله يد كما صرّح بذلك 
أعاظم الحفاظ وأكابر أثمّة الحديث. 

وإذا كانت قضيّة (كتضيّة الإمام المهديٌ) تملك هذا الحشد الكبير جدًا من 

6 -< 5 5 راس 

الاحاديث والنصوص تمثل «خرافية» فاين هي القضية التي تمثل «الحقيقة» 2 كضايا 
الفكر الدينى. ولا أخان فضبية من قضانا العقيدة والشريعة استطاعت أن تتوفر على 
رصيد من النصوص كما هي قضيّة الإمام المهدي. 

لا أريد أن أزعم أن كل الأخبار الواردة ‏ شأن «الإمام المهديّ» هي أخبارٌ 
صحيحة: أوأن الصحيح منها 4 مرتبة واحدة. 
واثباتات - أن أجزم بتوفر «قضيّة الإمام المهدي» على عدد كبير من الأخبار 
الصحيحة - بدرجاتها المختلفة - مما يشكل «تواترًا» أو «اشتهازاء أو «تضافهرًا»... 


1 ْ 0 امام المنْتَظرٌ شن فَرَاءَةٌ 4 الاشكاليّات 


ثم إنَّ نسبةٌ كبيرةٌ من الأخبار الضعيفة أو المعلولة أوالمخدوشة لها من «الشواهد 
والتابفاك ها كبر حعفها وما تمظيهًا اعازا 


وهكذا تتشكل لدى المنصف المتجرّد عن كل المأسورات القناعة الكاملة بصحّة 
قضيّة «الإمام المهديٌ» وكونها من «الحقائق».# منظومة الفكر الإسلامي. وليست 
وخرافةة انتمتها عقون فسكونة بالهوش والشظظ:: 


الملا حظة الثا لتك : 


إن إطلاق «الخرافة» على قضيّة «الإمام المهدي» اتهامُ صارخ جريئ ل «عقل 
الأمة»؛ حيث استطاعت «خرافة» من إنتاج «الوهم الشيعي» أن تتسرب بطريقة مدفلة 
إلى هذا العقل, ومننذ مرحلة مبكرة ع تاريخ هذه الأمّة. 

وليس الأمّة -# عقلها الشعبيٌ البسيط - بل الأمّة 4 عقلها المثقّفء . عقل 
الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث. وحفاظ السّنة: والعلماء والأدباء والشعراء... 

ورغم تشدد أحمد أمين المصرى © رفض واستهجان فكرة «المهدي» فققد صرح 
كتابه ( المهدي والمهدوية ص١١‏ ) بأنَ «فكرة المهدي والمهدويّة لعبت دورًا كبيرًا ب 
الإسلام منذ القرن الأوّل الهجري إلى اليوم». 

فيا للعجب! فكرة خرافيّة استطاعت أن يكون لها هذا الدور الكبير 2 الإسلام 
ومنذ القرن الأول الهجريٌ إلى اليوم..!!! 

واستطاعت أن تخترق عقول الكبار من أعلام الأمّة وفقهائها واللتصضدينة 
للدفاع عن الإسلام ومبادئه وأفكاره وقيمه 4 مواجهة كلّ دخيل... 


يقول الدكتور عداب محمود الحمش خ كتابه ( المهدي المنتظر في روايات أهل 
السنة والشيعة الإمامية صفحة )١185‏ تعقيبًا على عبد الكريم الخطيب 4 كتابه 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. و١‏ 


(المهدي المنتظر ومن ينتظرونه): 


«وهذا يعني أن الرجل غير قادر على تمييز هزه الروايات, فكيف يجرؤ على 
تسفيه علماء كبار, و شتى الأمصار يذهبون إلى القول بعقيدة المهديٌّ من دون 
معرفة وفبل حصول ما دعا إليه علماء المسلمين؟ 
- ويقول -: 

إِنْ عجبي لا يكاد ينقضي من جرأة بعض الكثاب # نفي قضايا دينيّة أو إثباتها 
بمجرد الاستبعاد العقلي أو التشابه بين بعض مظاهرها مع الديانات الأخرى..... 


ويقول الدكتور الحمش ع كتابه المذكور (ص110 ) تعقيبًا على كلام لعبد الله 
بن آل محمود رئيس المحاكم الشرعيّة بدولة قطر كتابه (لا مهدي يُنتظر...) حيث 


قال - يعني ابن آل محمود - : 


«لكنّ العلماء المتقدّمين يفلب عليهم حسن الظن بمن يحدثهم. ويستبعدو: 
تعمّد الكذب على رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) من مؤمن باللّه؛ ولهذا 
أكثروا من أحاديث المهدي المتنوعة والمتضاربة والمختلفة...». 


وجاء التعقيب من الدكتور الحمش: ٠‏ هذا كلام خطيرٌ جدًا! ولو أننا سامنا به 
لانعدمت الثقة بالسّنة كلها؛ لأنّ ناقلها هم العلماء المتقدّمون أنفسهم الذين ما كانوا 
يتصورون أحدًا يكذب على رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) على حدّ قول 
الشيخ القطري... 


ولست أدري هل الشيخ القطري جاد فيما يقول؟ وهل يتصوّر الأمّة خلت 
من العلماء؛ فهي تنظر مثل كلامه الخطابي العجل الذي يطعن بجهود أمَة عظيمة 
جرحت وعدّلت وعللت وخرّجت ونقدت ألوف الروايات. إن كلام الشيخ القطري ليس 
مقتصرًا على طعنه بأحاديث المهدي أو طائفة أخرى من الأحاديث: وَاحَما هوطعنٌ 


205 الام المْنْتَظر هذ فَرَاءَةٌ ب الإشكاليات 


بجهاد علماء الحديث قاطبة» واتهامٌ لهم بالسذاجة والغفلة التي تحجبهم عن النقد 
والتمحيص». 


المهدي والمهدوية) صفحة :1٠١‏ 


«إنها نظرة فيها الكثير من الاحتقار والازدراء أن يكون جماعة ومن خلال 
جمعيّة سريّة قد تمكنوا من أن يدسّوا ‏ أحاديث المسلمين ما يشاؤون. وأن يلونوا 
تاريخ المسلمين كيف يريدون. وأن يُدخلوا 4 العلوم والفئون ما يختارون: ورؤساء 
اكد وواد تي حكن 2 التصرّف الذريع. فأحاديث المسلمين: وتاريخهم», 
وتفسيرهم. وعلومهم., العوبة بأيدي هؤلاء الدساسين...». 
الملاحظة الرابعة : 
الذين اتهموا فكرة (المهدي) بالخرافيّة لم يقيموا أي دليل: بل أطلقوا القول 
إطلافًاء وساقوا الكلام جَرَامًا. واعتمدوا مجرّد وامنطهاة هود كك طن انيس 
- أحمد أمين: «حديث المهدي حديث خرافة؛ وقد ترتبت عليه نتائج خطيرة ل 
حياة المسلمين». 
- وقال: «وهذا كله من جرّاء نظريّة خرافيّة هي نظريّة المهديّة؛ لا تثفق وسنة 
الله خلقه؛ ولا تتّفق والعقل الع 
> وقال آل محمود: «ضهي [ أحاديث المهديّ] أحاديث خرافيّة سياسيّة إرهابيّة... 
صنعها غلاة الزنادقة». 
- وقال عبد الكريم الخطيب: «وكل المقولات [يعني المهدي, المسيع الدّجال, 


نزول المسيح بن مريم] من مستولدات عقول مريضة. ومعتقدات فاسدة». 


العنصر الرايع,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, اماس الا سو م ا 


فأين الأدلة العلمية 4 هذه السياقات؟ 


فهل أن تترتب نتائج خطيرة 2 حياة المسلمين على فكرة - حينما يُساء فهمها 
وتطبيقها - يُشكل دليلًا على خراقية الفكرة. 

تقد أمناء من أشاء إلى وفكرة الألوهيّةهوالن كر النبوق وترتب على ذلك 
نتائج خطيرة ‏ حياة الناسء فهل يعني هذا خرافيّة «فكرة الألوهيّة» وخرافيّة «فكرة 
النيؤة». 
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وكثيرا ما اسيئ إلى عناوين الدين «فهما وتطبيفا» وترتب على ذلك نتائج 
خطيرة يْ حياة المسلمين: فهل يعني هذا خرافية تلك العناوين؟ 

ثم أين هو التناك مع سنة الله خلقه حينما يؤمن المسلمون أو ينتظرون 
«مَصلح] من أهل البيت يظهر 3 آخر الزمان يطبق شريعة الله فا الأرضن:8 

وأي تناف بين هذه الفكرة والعقل الصحيح5 

وما وجه (الإرهابية) و (الزندقة) 4# هذا الاعتقاد؟ 

هذه مجرّد (إسفافات) و( اجترارات) فاقدة للتوازن العلمي؛ ومأسورة لأوهام 

من حق الباحث والدارس أن يرفض أي ذكرة متى ما قاده الدليل العلمي إلى 
ذلك. أمّا أن يتهم ويسيئ ويرفض بلا دليل فهذا مرفوض. 

قد تقرأ لبعض الدارسين ممّن عالج «مسألة المهدي» دعوة ملحّة إلى نقد 
«روايات المهديّ» نقدًا علميّاء و4 الوقت ذاته تراه وبلا محاسبة ونقد للروايات يتّهم 


«حكايات المهديّ والدّجال والمسيح بأنها من «مستولدات عقول مريضة؛ ومعتقدات 
قاسدة» كما تقدم 4 كلام الخطيب. مما اضطر كاتبٌ مثل الدككور الحمش 2 


2206 ...ل الامام المتظر:::: قرَاءَة 4 الإشكائيّات 


كتابه (المهديٌّ ص1844) أن يعقّب على كلام الخطيب بقوله: «وهذا يعني أن الرجل 
[الخطيب] غير قادر على تمييز هذه الروايات فكيف يجرؤ على تسفيه علماء كبار, 
وذ شتَى الأعصار يذهبون إلى القول بعقيدة المهديّ من دون معرفة وقبل حصول ما 
دعا اليه علماء المسلمين...». 

وك هذا السياق يأتي نقد الدكتور الحمش للدكتور سعفان فيما أورده 4# كتابه 
( الساعة الخامسة والمشرون... المسيح الدّجال. المهدي المنتظر. يأجوج ومأجوج) 
قال الدكتور الحمش: «والمؤلف الدكتور كامل سعفان تناول مسألة المهديّة وتطوّرها خ 
التاريخ: وقام بتحليلات طيبة مفيدة: لكن الذي يوجّه إلى الدكتور سعفان 2# أول ما 
يوجه إليه من تقد شتلك الجرأة التي تجعله يرفض تلك الروايات ويردّها دون أن 
يوجه إليها أي نقد علميٌّ يدفع ثبوتها... 


ولا أزال أستغرب غاية الغرابة؛ كيف يجرؤ امرؤٌ أن يرفض أكثر من ثلاثمائة 
ؤواية من دون أن يملك أدوات التمييز بين صحيحها وسقيمها واللّه التما, 
الملا حظة الخامسة : 

8 

تهمة «الخرافة» التي ألصقت بفكرة «المهدي» ليست مسن إنتاج «بحث علميٌ» 
وإنما هي مجرّد أوهام وخيالات كما تقدم 2 الملاحظة الرابعة... 

وانما هي اجتراز وتكراز يتبع فيها اللاحق السابق. وريّما من دون إشارة إلى 
الثقل والاقتياس... 
أسوق هذا الشاهد على ذنلك, 

قال أحمد أمين المصري 2# كتابه (ضحى الإسلام ) الجزء ؟/ الصفحة ؟54: 


«حديث المهدي هذا حديث خرافة. وقد ترتب عليه نتائج خطيرة ك حياة المسلمين». 


. الحمش: المهدي المنتظر صركلة1‎ )١( 


العتصر الرابع.اتهام الشيمة بوضع الأحاديث, ب و ار 


وقال 2 صفحة 34: 

«وهذا كله من جرّاء نظريّة خرافيّة هي نظريّة المهديّة وهي نظريَّةٌ لا صفق 
وسنة الله خلقه. ولا تتّفق والعقل الصحيح». 

وجاء الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود # كتابه (لا مهدي ينتظر بعد الرسول 
محمد خيرا لبشر ) وقال 2# صفحة 7؟: 


- 


«وهذا كله من جراء نظرية خرافية هي نظرية المهدي وهي نظرية لا تنفق مع 
سنة الله خلقه. ولا تتّفق مع العقل الصحيح». 

لاحظ التطابق الكامل بين العبارتين باستثناء فارق ضئيل جدًاء ففي الأولى 
جاء «نظرية المهدية» وك الثانية جاء «نظريّة المهدي». 

ولاحظ أيضًا أنّْ صاحب كتاب (لا مهدي يُنتظر) لم ينسب القول إلى صاحب 
(ضحى الإسلام) وكأنّ الفكرة من اختراعاته وإبداعاته... 

ولا شك أنَّ هذا يمثل ( سطوًا) غير مبرّر علميًا... 

ولا ندري - والله العالم - قد يكون صاحب الكتاب الأول قد سطى على الفكرة 
من كتاب سابق عليه دونما إشارة إلى صاحب الفكرة. 

وهكذا تتنقل الفكرة من كتاب إلى آخر؛ ومن مؤلف إلى آخر لتستقرٌ لدى كاتب 
معاصر فيتبجّح بكونه حقّق فتحًا علميًا كبيرًا حيث اكتشف أن فكرة (المهديّ) نظريّة 
خرافيّة لا تتفق مع سنة الله خلقه. ولا تتفق مع العقل الصحيح. 

وقد أشرنا الى ظاهرة «الاجترار الفكري» 4 نقدنا للمقولة الأولى من مقولات 
العنصر الرابع (انظر الملاحظة الرابعة). 


١84‏ لهام المنْتَظرئة: هَرَاءَة 2 الإشّكاليات 


الملا حظة السادسة : 


ال الإمام المهدى» والخدة من «الإخبارات الغيبية المستقبلية» الصادرة عن 
رسول اللّه يتين . وما أكثرها حسب ما هو مدون 4 مصادر الحديث المعتمدة عند 


هذا التمط من «الإخبارات»لا تمثل «أوهامًا وخرافات» بل هي «حقائق» نطق 
: 5 5 0 دا ا عم ان ١‏ 
بها الرسول الأكرم تيد . الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وَحَيّ يُوحَى 14". 
فهي واختارات» من رسول ارتضاه عالم الفيب. 


0# سو ع فراع وو اليم ال و لديا + لوال ات 2 
© #عالم الغيب فلا يظهرٌ عَلى غيبه أحَدَاء إلا من ارَتضى من رَسول...04". 


هناك نسبة من الإخيارات صحيحة ومسنامة عقن المسلمين. 


فكون الموضوع (إخبارًا غيبيا مستقبليا) لا يعني خرافة ولا يعني وهمّاء متى ما 
ثيت صحة تلك «الإخبارات» وفق «معابير النقد السندى». 


ما هومسام به. وأكدته مصادر الحديث عند المسلمين أنّ رسول الله يلاك 
أخبر عن الكثير من «الحوادث» التي تقع 2 «مستقبل الزمان». 


عن عمرو بن أخطب الأنصاري قال : 


«صلى رسول الله [ يآ ] يوما الفجر. وصعد على المنبر. فخطبنا حتى 
حضرت الظهر. فنزل فصلى. ثم صعد المنبر. فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل 
فصلى. ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس؛ فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم 
القيامة...». 


)١(‏ النجم: أية ؛. 
)١(‏ الجن: الأيتان 77-77 


العنصر الرايع ,اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, اس م م مانا 
الله عليه [وآله] وسلم) فيما يكون إلى قيام الساعة - الحديث 58847). 


رجال الاسناد : 


-١ ©‏ يعقوب بن إبراهيم الدورقي: 
«ثقة أخرج له الستة». 


انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة 4/ .٠١0١‏ 
- حجاج بن الشاعر: 


0 7" 5 
«وثقة حافظ, اخرج له مسلم وأبو داوود». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة 68/١‏ . 


9 أبوعاصم | محمد ابن أبي أيوب الثقفضي]: 
«صدوق.» أخرج له مسلم». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة / مالا 


© عزرة بن ثابت الأنصاري؛ 
«تعفق أخرج له البخاري ومسلم وبميّة الستة». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة ؟'/ 11109 . 


. علباء بن أحمر البصري: 
«صدوقء من القرّاء أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة ؟'/ 1709. 


© أبوزيد عمرو بن أخطب الأنصاري: 
«صحابيٌ جليل نزل اليصرة». 


كما 1 151515151 1ز1 1 ا المنْتَظر عدي قرَاءَة لغ الإشُكَاليّات 


انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة ؟/ 1110 . 


و هذا السياق أخرج مسلم 4 صحيحه (كتاب الفتن/ باب إخبار النبيّ 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) فيما يكون إلى قيام الساعة) مجموعة أحاديث 


وعن حذيغة بن اليمان قال: 
«لقد خطبنا النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم ) خطبةً ما ترك فيها شيًا إلى 


قيام السّاعة إلا ذكره؛ عَلمه من علمه. وجهله من جهله...». 
روى هذا الحديث البخاري ‏ صحيحه (كتاب القدر/ باب / الحديث 15). 


رجال الاسناد : 


© موسى بن مسعود : 
«صدوقٌ: سيّنْ الحفظ. وكان يصحّف, أخرج له البخاري متابعة وأبوداوود 
والترمذي وابن ماجه». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة 4/ 5591. 

© سفيان |الثوري]: 

«ثقةٌ حافظ فقيه عابدٌ مام َي وكان ريما دلس». 

انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة ”/ 77716., 


© الأعمش إ|سليمان بن مهران] : 
«ثقة عارف بالقراءة ورع ولكنه يدلس.» أخرج له البخاري ومسلم وأبوداوود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه». 
انظر: موسوعة رجال الكتب التسعة 7/ 55937؟. 


الحنصر الرايع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. 000 


© أبووائل [شقيق بن سلمة الأسدي] : 
دثقة أخرج له الستة». 
افظر: مجموعة رجال الكتب التسعة 7/ 77954. 


© حذيفة [ين اليمان] : 
اميكا ب ليل من السابقين. أخرج له الستةء. 
انظرء: موسوعة رجال الكتب التسعة .١16011 /١‏ 
وروى الحديث مسلم # صحيحه ( كتاب الفتن/ الحديث .)35/91١‏ 
ورواه أبو داوود شك سننه ( كتاب الفتن/ الحديث .)4171١‏ 


بعضص شواهد من إخباراته مَك , 


الشاهد الأول: نزول نبي الله عيسى بن مريم ليه : 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة بذلك. وريّما تصل إلى حدّ «التواتر»... 

وهذه بعض نماذج متها : 

: ) صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى َي‎ -١ 
عن ابن شهاب: أن سعيد بن المسيّب. سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله‎ 
(صتى الله عليه [وآنه] وسلم):‎ 
«والذي د نفسي بيده. ليُوشكنٌ أن ينْزلَ فيكم ابن مَرَيَمَ حَكمًا عَدْلا ؛ فيَكسرٌ‎ 
الصّليبَ وَل احير ويَضَعٌالحرب. وَيَِيضٌ الال حقى لأيَقَلهأَحَد‎ 
حتى تكونٌَ السجدة الواحدة خيرًا منّ نّ الدنيا وما فيهاء.‎ 
ثم يقول أبوهريرة + واقزاوا إن شكتم: #وإن من هل الكتّاب إلا ليؤْمئنَ به قَبَل‎ 


5-3 
ثم هو 


مُوته وَيوْم القيّامّة يكو عليهم شهيدًا4. (التساء: )١69‏ 


4م4١‏ 121111111111111 الإمَامُ الممَصْلد ميهد :ذ قرَاءَة ف الإشكائيات 


: ) 952 صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى‎ -١ 
عن نافع مولى أبي قتاده الأنصاري: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله (صلى‎ 
الله عليه [وآله] وسلم):‎ 
عن أنهُم إِذَا نْوْلَ ابن مَرْيْم فيكم وَإمَامُكُمْ منّْكُمْ؟:تابعه عقيل‎ 
1 1 1 والأوزاعي!‎ 


'- صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة 
نبيّنا محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 
عن ابن المسيّب, أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): 
«والذي نَفْسي بيّده؛ َيُوشكنٌ أَنْ يِل يكم ابن ميم [ ليتع | حَكمًا مُقُسطاء 
شيَكسرٌ الصَليبٌ, ع الختزيرٌ, وَيَضْعْ الجزيّة, وَيُفْيض امال حَتّى لا يعبَلهُ 


0 
احدة. 


ورواه أيضًا بأسانيد أخرى مع اختلافات يسيرة.. 


4- صحيح مسلم ( كناب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم...) : 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسولٍ الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«والله! يَنَزلنَ ابْنْ مَرِيّمَ حكمًا عَادلا فَليَكسرَنٌ الصَّلِيبٌ: وَلَيعَتلنُ الخنزِيرَ, 
وَليَضَعَن الجيَة» ولتشركن القلاصٌ فلا را ولتَدَهبنَ الشُحْنَاءً 


ع كم 2 برا 


وَالتَيَاعْض وَالتكَاسد: وليد عون (وَليَدَعُوَنّ ) إلى المال فلا يَعَبَلَهُ 0 


65 صحيح مسلم ( كتاب الايمان - باب نزول عيسى بن مريم... ): 
موف وشو لمع اما ف واف حو د لي 2 مي وبر 
«كَيفَ أنْتم إذَا نزَلَ ابْنْ مَرَيْمَ فيكم. وَإِمَامَكمْ منكم؟». 


ا أخرئٍ 


)١(‏ مرّذكر الحديت: الإشكاليّة الأولى - العنصر الثاني/ النقطة الخامسة. 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 000 0 100 


5- صحيح مسلم (كتاب الايمان - - باب نزول عيسى ابن مريم...): 
عن ابن جَرَيْج قال: أخبَرَني أبوالزيِرِ أنه سَمِعَ جاب رِبّنِ عبد الله ٠‏ يُقول: 
سَمِمْتٌ ال يقُول: هلاال طَائَةٌ من مائو على الَق اصِرِينَ 


م عد ممه 


فيكُول: لا تتا عد ل رم تَكُرمَة الله هذه الأ 


- الجامع الصحيح [سنن الترمذي] ؛ 
(كتاب الفتن - ياب ما جاء ك نزول عيسى بن مريم عا / الحديث 
7 : 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فال: 
«والذي نفسي بِيّده؛ ليوشكن ينل فيكم ابْنُ مَرَيْمٍ يم خحكمًا مُقَسطًا 'فيُكسرٌ 
الصّلِيبَ وَيعقل الحنزِيرَ, وفيض الال حل لايَقْيَلهُ أده 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح: 


4- الجامع الصحيح [ سنن الترمذي] : 

:) 5855/16١7 (ج06:‎ 

عن أنس قال: قال رسول الله (صلى ١‏ الله عليه [وآله] وسلم): 

«أبشروا أبشروا نما مثل متي 0 ي مدل الغيث 'لايدرى آخره خير أم أوله. ٠أو‏ 

كحديقة اط نيا 2 عاماء كيف تهلك أمّةَ أنا أوّلها والمهدي أوضيظيا: 

والمسيح آخرهاء. 
ملا حظة : 

انظر: الإشكاليّة الأولى - العنصر الثاني/ النقطة الخامسة... هناك مزيدٌ 

من الإيضاحات حول نزول عيسى بن مريم كين . وصلاته خلف الإمام المهدي علكّل . 


.وا ا ل الإمَامُ المنْتَظرٌ :2 فَرَاءَةٌ هذ الاشكاليات 


الشاهد الثافي ؛ حديث الدجال: 
-١‏ صحيح البخاري (كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال): 
عن أنس بن مالك قال: قا! ل النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
يجين الجا حنَى يَذزِلَ ا ناجيّة المديثة, ثم تَرَحُفْ المدينَةٌ ثلاث رَجَفات, 


فَيحْرَح | اليه ىُ كافر ومنافق». 


-١‏ صحيح البخاري (كتاب الفتن / باب ذكر الدجال): 
عن أبي بكرة عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم ) قال: 
«لا يَدَحُل المدينة رُعْتُ المسسيح الدّجَال لها يُومَئَذ سَبْعَة أيُوَابٍ ٠‏ على كل باب 
ملكان». 


"- صحيح البخاري ( كناب الفتن/ باب ذكر الدجال): 
اناس فاق على للهبما هوأمه ثم ذكر الجا فقا 
«إني لأنذركموه: وما من نبي ! ال وقد ره قَوْمَةُ: ولكني سنافزن لك فيه فَولا 
لم يكلهُ بي لشوقه: نه أغور؛ وان الله ليس بأغورَ». 

4 - صحيح البخاري (كتاب الغتن/ باب ذكر الاجال): 
عن عروة: أن عائشة قالت: سمعت رسول الله (ضلن الله عليه إوآله) وسلم) 
يستعين ث صلاته من فتنة الدجال. 


- صحيح البخاري (كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال): 
عن أنس قال: قال النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) : 
75 بعت نبي إلا ندر أمَتَه الأثوَرٌ الكَذَّابٌ ألا إِنّه نه عور وَإنَّرَيّكُمْ ليس بأحْور, 
وَإنَّبِينَ ييه مَكتُوبٌ كار فيه أبوهريرة وابن عباس عن النبيّ (صلى الله 


عليه | وآله] وسلم). 


العنصر الرابع «اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, ا قتا 


1- صحيح البخاري (كتاب فضائل المدينة / باب لا يدخل الدّجال 
المدينة ): 
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: 
«ليمس من بلد إلا سيلو الدحال: إلا مكة والمدينّة؛ ليس لَهُ من نقابها تَقْبٌ 
إلا عليه الملائكة صافَينَ يَحرسُوتَها .ثم ترجف المدينة بأهلها كلا رَجَمَات, 
فيُخْرج لله كل كاضر ومُنافق». 


روى البخاري ( حديث الدجال) 4 مواضع متعددة من صحيحه : 
-> كتاب فضائل المدينة/ باب لا يدخل الدجال المدينة 
+اكنات الجهاةا بات كيف ترط الانساذع على الضبي. 
- كتاب أحاديث الأنبياء/ باب الأرواح جنود مجنّدة. وباب قوله تعالى #وَاذْكَرَ 
الكتاب مَرَيْمْ إذ انَبَدَتُ من أهلهًا...278. 
كتاب المفازي / 1 حجة الوداع. 
كتاب الأدب/ باب قول الرجل للرجل: اخساً. 
كتاب الفتن/ باب ذكر الدّجال وباب لا يدخل الدجال المدينة. 
كتاب التوحيد / باب قوله تعالى: «وَلتَضْنَّعَ عَلَى عَيّني 14" تغذى. وقوله جل 
ذكره: #تجري بأَعيننَا44!". 


- صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب ذكر الدجال): 


روى مسلم .4 هذا الباب (اثني عشر حديثًا) تتعلق بالدّجال؛ وبأسانيد 


متعدده. 


.11 مريم: آية‎ )١( 
.75 طه: آية‎ )7١( 


(؟) القمر: أية 14. 


١0‏ 001 0 0 00 قَرَاءَة 4 الاشكاليّات 
/- صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب صفة الدجال, 
ونتحريم المدينة عليه وفقتله المؤمن وإحيائه ) : 

روى مسلم ‏ هذا الباب (ثلاثة أحاديث). 
9- صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب الدجال وهو أهون 
على الله عر وجل): 

روى مسلم 2 هذا الياب (عدة أحاديث). 
-٠‏ صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب 4 خروج الدجال 
ومكثه ل الأرضء ونزول عيسى وقتله إياه...): 

روى مسلم # هذا الباب ( حديثين) يتعلقان بالدّجال. 
-١‏ صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب قصة الجساسة ): 


روى مسلم كك هذا الباب (مجموعة أحاديث) ورد فيها ذكر الدّجال. 


٠؟‏ ه «» هه .٠ه‏ 
. 


الدجال): 
روى مسلم # هذا الباب (ثمانية أحاديث). 
ملاحظة : 


المصادر التي دوّنت ( أحاديث الدّجال) كشيرة. اكتفينا بذكر ما ورد عن 
الشيخين ( البخاري ومسلم ) 4# (صحيحيهما ) ... 


وقد تقدم يك بعض فصول هذه الدراسة إشارة إلى (حديث الدّجال). 


العنصر الرايع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. 21707011101111 ]| 


الشاهد الثالث: حديث المجددين: 
روت مصادر الحديث عن رسول الله يك أنه قال: 
إن الله يمت هذه لأمّة على رس كل ماثَّة سَنَة مَنْ يده ها ديتهاء. 
-١‏ رواه أبوداوودك سننه (أول كتاب الملاحم/ باب مايذكر# قرن 
المائة / الحديث 4791). 
عن أبي هريرة - فيما أعلم - عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
قال: 


38 4ع اك 0 200 ص ع لي 2 ب سس » 5 م 30 
«إن الله يَبْعَتْ لهّذه الأمّة عَلى رَأْس كل مائة سَئة مَن يَجَدَدَ لها ديتهاء. 
مم 75 7 - م“ 5 5 
رجال الاسناد : 


© سليمان بن داوود المهري: 
أ 0 0 ع 
> «فقيه؛ زاهد. ثمة. اخرج له ابو داوود والنسائي». 


انظر: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال ؟/ 78197. 


© ابن وهب [عبد الله بن وهب الفهري القرشي] ؛ 

- «ققية؛ ثقة: صالعٌ, أخرج له البخاري ومسلم وبقيّة الجماعة». 
انظر: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال 4/ 5777. 

© سعيد بن أبي أيوب المصري: 

- «ثقة ثبتٌّ. أخرج له البخاري ومسلم وبقيّة الجماعة». 
انظر: تهزيب الكمال شك أسماء الرجال ؟/ 5770. 


© شراحيل بن يزيد المعافري المصري: 
- «ذكره ابن حبّان # كتابه (الثقات).؛ وقال الذهبي: ثقة؛ (الكاشف؟/ 


77) , وقال ابن حجر: صدوق ( التقريب /١‏ 548)». 
انظر: 

تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال ؟/ 771948. 

هامش تهذيب الكمال 7/ 5194 - الرقم (؟). 

أبو علقمة المصري مولى بني هاشم : 

«أحد الفقهاء. تابعيّ ثقة». 


انظر؛ تهذيب التهذيب 1/1١7‏ 48097. 


” - ورواه الجحاكم النيسابيوري 2 ( المستدرك على الصحيحين 4 / -46091١‏ 


كتاب 


رجال 
© 


الفتن والملا حم): 

عن أبي هريرة - ولا أعلمه إلا - عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
فال: 

د امعو و اا حوبي الع اا وه و اق ده را واه 2 
«إن الله يبعث إلى هذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». 


الأسناد: 

الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله : 

قال عنه الذهبي 4 (تذكرة الحفاظ ؟/ 9117): 

«الحافظ الكبير إمام المحدّثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب 
التضنائيف»:: 


- وذكر الذهبي توثيق بعض الأعلام له -». 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. 


أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم النيسابوري: 
قال عنه الذهبي © (تذكرة الحفاظ /١‏ 850): 


فال الحاكم: وكان محدث عصره بلا مدافعة... 
- وذكر توثيق بعض الأعلام له -». 

الربيع بن سليمان بن كامل المرادي: 

قال عنه الدُهبي #4 (تذكرة الحفّاظ ؟/ :)11١‏ 
«الحافظ الإمام محدث الديار المصريّة... 

- وقال - وثقه ابن يونس». 

عبد الله بن وهب؛ 

«تقدّم 4 الإسناد السابق». 


سعيد بن أبي أيوب : 
«تقدم ل الإسناد السابق». 


شراحيل بن يزيد: 
«تقدم لل الإسناد السابق». 


أبو علقمة : 


«تقدّم ل الإسناد السابق». 


أبوهريرة؛ 
«الصحابي المعروف». 


|5ها ا 11110 الامَامُ امْنْتَظرٌ عد قَرَاءَة يا الإشكاليات 


- معجم الطبراني الأوسط (5: 75 7, حرف الميم) : 


- عن أبي هريرة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه [وآله] وسلم) ٠‏ قال: 


«إنَّ الله يَرَمَت هذه الأمّة عَلَى رَأْس كل مانّة سَنَة مَنْ يُجَددٌ ها دينهاء. 


؛- الستن الواردة يك الفتن/ للداني: 
- عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
قال: 
اروم م 1 وار ارك ممم# امارح ره بر #«وعرة 8 
«إن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». 
6 المقاصد الحسنة / شمسس الذين السخاوي 2.١450 :١(‏ حرف الهمزة) 
حديث: 


2 إن الله َيَْتُ هذه الأمّة على رَأْس كل مانّة سَنَة مَنيُجَدةُ لها دينَهاء. 


(قال): (وقد الوه الطبراني 2 الأوسط كالأول وسنده صحيح. ورجاله 
كلهم ثنات؛ وكذا صححه الحاكم... وقد اعتمد الأئمّة هذا الحديث). 


"- كنز العمّال/ المتقي الهندي ,1١(‏ 197/ 717177):, 


د ير ىو 


- «إنَّ الله يَبَْتُ هذه المّة عَلَى رَأْسِ كل مانة سَنَة مَنْيُجدة ها ديتهاء. 
(أخرجه أبوداوود والحاكم والبَيَُقي كذ المعرفة عن أبي هريرة) | أخرجه 
أبوداوود - كتاب الملاحم باب ما يُذكر غ قرن الماكة رقم /477١‏ راجع عون 
المعبود /1١‏ 586 وقال المناوي.# الفيض (7/ 787) قال الزين العراقي: 
وسنده صحيح] انظر هامش كنز العمّال. 


,)١١ الطبعة‎ 21١5 :17( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ -٠ 


2 (قال اد بن الصلاح: : وعلى الشيخ أبي حامد تأول بعض العلماء ديف الله 
يبعت هذه الأمّة عَلَى رَأس كل مانّة سَنَّة مَنْ يُجَدَدٌ لها دينهّاء. فكان الشافئعي 


العنصر الرابع.اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 211111111110000 
على رأس المائتين؛ وابن سرَيّجٍ على رأس الثلاثمائة وأبوحامد على رأس 
الأربعماكة). 


4- المستد الجامع لعز الدين بن عبد السلام ( حرف الهاء / أبوهريرة): 
عن أبي هريرة - فيما أعلم - عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
- وساق الحديث - (وقال): أخرجه أبوداوود (35951؛). 


4- تهذيب الكمال للمزي. 

ذكر الحديث 2 موضعين: 
أ- تهذيب الكمال (: ”5 باب الشين ترجمة شراحيل بن يزيد) وعقّب 
عليه: رواه أبوداوود عن سليمان بن داوود المهري عن عبد اللّه بن وهب فوقع 
لنا بدلا عاليًا. 


ب- تهذيب الكمال (7:17, باب الميم ترجمة محمد بن إدريس بن العباس) 
وأردفه بكلام مسند إلى أحمد بن حنبل حيث فال: 


«إنّ الله تعالى يُقيِّضِ للناس خ كل رأس مائة سنة من يعلمهم السّنن. وينفي 
عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) الكذب. فنظرنا فإذا ِ رأس 
المئة عمر بن عبد العزيزء وي رأس المئتين الشافعي». 


-٠‏ البداية والنهاية لابن كثير(5: 1505, باب آثار النبيّ صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): 
9 حديث آخر - وذكر حديث أبي هريرة - ثم قال: 
وقد عو ل طاكفنة م الغلما بك راس كن ماكةبيغة عا نا من عتمائهة 
ينزلون هذا الحذيث علية <:وقال طائفة من العلماء؛ هل الحتحيح أن العحديك 
يشمل كل فرد فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار مممّن يقوم بفرض 
الكفاية كذ أداء العلم عمّن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما 


14 0 لهام المنْتَظرُعْ2 قَرَاءَةَ ب الاشكاليّات 


يع ل ل 
وم 2م 


عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين... 


١-الدذرالمنثور‏ للسيوطي :75١:1(‏ سورة البقرة / آية رقم :)١١9١‏ 


- وأخرج أبوداو ود والحاكم وصححه عن أبي هريرة - وذكر الحديث - وساق 
بعض الكلمات 2 ناويك الحديث وتطبييقه. 


١١-عون‏ المعبود شرح سنن أبي داوود للآبادي :1١١(‏ 84" كتاب الملاحم / 
باب ما يذكر 4# قرن المائة ) : 
59 قال: أخرجه أبوداوود 4 السنن عن أبى ي الربيع؛ وأخرجه الحسن بن سفيان 
المسند . والحاكم 2 المستدرك. وابن عدي شح مقدمة الكامل. والبيهقي 2 
المعرفة. وتناول شرحًا موجزًا لمفردات الحديث. 


١7‏ - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (6:9"., ذكر تابعي التابعين. 
الإمام الشافعي). 


14 - كشف الخفاء لأبي الفداء ( حرف الهمزة مع النون. حديث 64ظ*5 


الشاهد الرابع: حديث 5 القرني: 

 )ينرقلا مبديع صلم ركتات وصائل الصجابة/ باجا مضاكل ارهق‎ -١ 
عن أَسَيّْر بن جابر: : أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممّن كان‎ 
يسخر بأويمس. فقال عمر: هل ههنا أحد من القَرَّنِيّين؟ فجاء ذلك الرجل.‎ 
فقا! ل عمر: : إن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قد قال:‎ 
إنَّ جلا يأنيكُمَ من اليَمَنِ يُعَالَ لَه أوييسٌ: لايدَعٌ بِاليَمَن ء غَيْرَ آَم له. قد كان‎ 
به بَيَاضُ . قدَعَا الله فَأَدْهبَهُ عله إلاموْضْعْ الدّينَارِ أَوالدرْهَم هَمَنَ ليه‎ 
منكم فَلَيَسْتَففْر لَكم..‎ 


العنصر الرابع.اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 


رجال الإسناد : 


© 


زهيربن حرب | أبو خيثمة النسائي] : 
«ثقف ثيت., مأمون. حافظ. أخرج له اليخاري ومسلم وأبوداوود والنساتي 
وابن ماجة». 


انظر: تهذيب الكمال 2# أسماء الرّجال ؟/ 1996. 


هاشم بن القاسم | أبو النضر الليثى البغدادي] : 


انظر: تهذيب الكمال 2# أسماء الرّجال /ا/ 7١6‏ 


سليمان بن المفيرة القيسي | أبو سعيد البصري] : 
«قال فيه أحمد زر تحتيل “كت قت 
وقال فيه د يحيى بن معين: ثقة ثقة.. 


وفقال محمد بن سعد: كان ثقة ثيتا...» 
انظر: تهزيب الكمال 2# أسماء الرّجال ؟/ 7007. 


سعيد (١‏ جريري | أبو مسعود البصري]: 
«محدث أهل البصرة. ثقة: تغيّر حفظه قبل موته. روى له البخاري ومسلم 
وبقية الستة». 


انظر: تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال ؟/ 5774. 


أبونضرة [المنذرين مالك العبدي] : 
تق | 000 به البخاري# ( الصحيح) وروى له ك ( القراءة خلف الإمام) 
وي (الأدب).: وروى له الباقون». 


انظر: تهزيب الكمال 2 أسماء الرجال 7/ 71/1/8. 


ل !لهام المتْتَظروة قَرَاءَةَ ف الإشكاليّات 


أَصيرِيْنَ جابر [ويقال: ابن عمرو: ويقال: يسير] : 

ا أدرك زمان النبي (مشلى الله عليه [وآله] وسلم) ٠‏ وفيل له رؤية. وتويك 
النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) وهوابن عشر سنين أخرج له البخاري 
ومسلم». 

انظر: تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال 4/ 717/4/. 


-١‏ صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أَوَيْس 
القرني): 


عن عمر بن الخطاب قال: إِنّي سمعت رسول الله (صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم) يقول: 5 

وإن شتير القايعسين وجل يُقان له أوزسن:نولنه والدة وكا تنه ييا كمزوه 
فليستغفر لكم». 


رجال الاسناد : 


)١(‏ زهيربن حرب:؛ 
«تقدم لذ الإسناد السابق». 


(؟) ومحمد بن المثنى البصري: 

«ثقة: ثبث. ورم فاضل, أخرج له الستة». 

انظر: تهذيب الكمال # أسماء الرجال 5/ .3117١‏ 
قالا. حدثنا: 


عفان بن مسلم ا'لبصري: 
«قال أبوحاتم: عفان إمامٌُ ثقة متقَنٌ متين.... 


العنصر الرابع .اتهام الشيمة بوضع الأحاديث, و ا ا 


6 


أخرج له البخاري ومسلم وبقيّة الستة». 
انظر: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال 0/ 1007. 


حماد بن سلمة البصري: 


ىئ 5 


«ثقة ثبت أخرج له البخاري 4 التعاليق وبقيّة الستة» 


انظر: تهزيب الكمال ي أسماء الرجال 7/ 1577. 


سعيد الجريري: 
«تقدم 2 الإسناد السابق». 


بقية الإسناد: «كما ك الإسناد السابق». 


؟- صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أوَيْسسن 
القرني): 


عن سو يخ جار هان: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن 
سألهم: أفيكم أوَيمِس بن عامرة حتى أتى على أوَيّس فقال: أنت أوَيس بن 
عامر؟ قال: نعم؛ قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم؛ قال: فكان بك برص 
فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: «يأتي عليكم أوَيس بن عامر 
مع أمداد أهل اليمن من مراد ثمّ من قرن, كان به برصٌ قبرأ منه إلا موضع 
درهم, لةوالدة هويها بر لو أقسم على الله لأبرّه. فإن استطعت أن يستففر 


لك فافعل» فاستغفر لي. فاستغففر له... 


رجال الإسناد : 


إن 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: 
«أحد أئمّة المسلمين وعلماء الدّين. اجتمع له الحديث والفقه؛ والحفظ: 


...ل لامَامُ المنْتَظرُ مم فَرَاءَةٌ 4 الإشْكَاليات 


والصدقء والورع. والزّهد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي 
والنسائي». 
انظر: تهذيب الكمال ش أسماء الرجال /١‏ 577. 


(؟) محمد بن المثنى: 
«تقدم 4 الإسناد السابق». 


(*) محمد بن بشار [ العبدي] : 
«قال الذهبي 2 الميزان: ع مدو احتج به أستحات الصحاح كلهم وهو 
حجة بلا ريب كان من أوعية العلم...». 


انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 1775لا 


( جميعا عن): 


معاذ بن هشام |[ الدستوائي] : 
ووالقة جماعة وتحفككل آخرون. أخرج له البخاري ومسلم وبقية الستة». 
انظر: تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال /ا/ 5771. 


هشام بن أبي عبد الله الدستوائي: 
و ليها لمن أخرج له الستة». 
انظر: تهذيب الكمال .4 أسماء الرجال 7/ /ا/ا١ل/ا.‏ 


قتادة بن دعامة البصري: 

«قال ابن سعد # طبقاته: «قتادة بن دعامة السدوسي وكان يكنّى أبا الخطاب, 
وكان ثقة مأمونا حجّة ب الحديث وكان يقول بشيئئ من القدر». 

انظر: الطبقات الكبرىا/ 171+ ْ 


المنصر الرابع «اتهام الشيمة بوضع الأحاديث. 


© زرارة بن أوطى: 
8 «ثقةٌ من العياد, أخرج له الستة». 
انظر: تهذيب الكمال # أسماء الرجال /٠١‏ 1937. 


© أسَيُرين جابر [ أو يسير] [ أو بن عمرو] . 


و «تقدم كذ الإسنادين السابقين». 


الشاهد الخامس : أخبار الفتن وأشراط الساعة : 


3 - صحيح البخاري (كتاب الفتن/ باب ما جاء 4# قول الله تعالى: ووَاتَّمُوأ 
فثئة 35 تَصِيبَنَ الذينَ ظَلَمُوأ منكُمْ خَآصَةٌ!" وما كان النبيّ يحذر من 
الفتن), 

قالت أسماء: عن النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 

«أنا على الحوض انتظر من يَرِدُ عَليَّ؛ فيُؤْخذ بناس من دوني فأقول: أمَتي؛ 

فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى». 

قال ابن أبي مليكة: اللهمّ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن... 


1- صحيح البخاري ( كناب الفتن / الباب نفسه) : 
عن أبي وائل قال: قال عبد اللّه: قال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
«أنا َرَطُكُمْ عَلى الحَوْض, مقن إلي رجال منكم. حنَّىإِذَا أَهويتٌ لأناولهُم 
احْتلجُوا دُوني؛ فأقول: أي رَبّ أصحابي فَيقُول: لاتدري ما أَحَدَقُوا بَعَدَكَ». 


''- صحيح البخاري ( كتاب الفتن/ الباب نفسه) : 
عن أبي حزم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبيّ (صلى الله عليه 


أماتم وسلم) يقول: 


)1( الأنفال: آية 5 


م ...0 الما امنْتَظرُ 2 هَرَاءَةٌ ب الاشكَائيات 


«أنا فَرَطكُمٌ عَلى الحَوْض. من وَردّه شرب منه. ومن شَربٌ منه لم يَظمَأ 
| بعذه] أيدا «ليرنٌ عل أهواة أعردهع فيعرقوتي :ثم حال نومتهم 
قال أبوحازم: فسمعني النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا 
عبن بنهلة 8 قلت شم كال وأنا أخنهة علن أبن سيد الخذري لسَمعْته 
يَزِيدٌ فيه: قال: «إنّهم مني فيُقال: نك لا تدري ما بَدلوا بعك فأقول: سما 
عن لمن بدَّل 05 


4 - صحيح البخاري (كتاب الفتن/ باب قول النبي (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم)؛ ويل للعرب من شر قد أقترب) : 
عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبيّ (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) من النوم مُحمرًا وجهه وهو يقول: ملا إله إلا اللّه. ويل للعرب من شر 
قل 'افترف 1 


5 صحيح البخاري (كتاب الفتن / الباب نفسه) : 
عن أسامة بن زيد قال: أشرّفَ النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عَلى 
ألم (') منْ آطام المدينّة. فقال: «هَل تَرَونَ ما أرَى5» قالوا: لا. قال: فإِنّي لأرَى 
ان تقح خلال َمُوتَكم كوفع القطره. 

5- صحيح البخاري (كتاب الفتن/ باب ظهور الفتن): 
عن أبي هريرة عن النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 
قارب لزان ويَنقّصٌ العمل ويُلقَى الشحٌ. وتظهَرٌ الفتن. ويَككرٌ لهرَج» 
قالوا: يا رسول الله أَيُما هوة؛ قال: «القتل القتل». 

/ا- صحيح اليخاري ( كتاب الفتن / الباب تفسه ) : 
قال أبوموسى: قال النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم ): 


)١(‏ الأحلمم: حضْنٌ مَبْنيّ بحجارة. وقيل: هو كل بيت مُرَيُع مُسَطع. (ابن منظور: لسان العرب. باب الهمزة) 


العتصر الرابع اتَهام الشّيعة 
بع اتهام الشّيعة بوضع الأحاديث. 


1 َ 2 
أن بين يدى ا ا الل ا لم 
م 95 الشتاء لاثاما. رفع فيا إلبلة :زد - لي # ا اشبرم 
لهرج» والهرج: القثّل. 3 7 وينزل فيها الجهل. ويكثر فيهًا 
/- 
صحيح البخاري (كتاب الفت 
كشا ري ( كتاب الفتن / باب قول النبي 5 
را...)ء 9 لنبي: لا ترجعوا بعدي 
٠‏ إنء ٍ- 
عن بن عمر أنه ٠.‏ - - 3 
ء سمع النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ية 
تمدق فعا را باطو يقس كه راقان ود يه [واله] وسلم) يقول: «لا ترجعوا 
1 2 ب بعص». 
3 1 0 
يح البخاري ( كتاب الفتن/ الباب نفسه) 
. 0 3 1 
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسا 
0 يه زدائله وسلم: 


م“ 0 
ا 2 1 22 ع اج دام بابر 
7 .9 7 
بعدي راد ب بعض مخنت د 
ترندو يعدى كنا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
0 


ملا حظه : 
بذ كتاب الفتن مر: غاري أ 
ن من صحيح البخاري احا ث كثيرة 
ِ ديث كثيرة اكتفينا 9 1 خم 
1: بذكر هذا الندر. 


و . أراد || -. .> 
لا ادة ١‏ 


د 
1 - فى 5 0 
مسلم ( كتاب الشان واشرا 2 
' د وأشراط الساعة) عقد لذلك أبوايا 
- باب اقتراب الفتن (خمسة أحاديث). 
تَ باب ١ 5 000 ١‏ 0 
0 ا لجيش الذي يؤمّ البيت (خمسة أحاديث) 
محرو ارقا كموك لقاو تمس ج01 1 
- وابواب اخرى كثيرة... ْ 
1١١‏ نن ١‏ 
5 : 1 
: سان بي داوود ('ول كتاب الفتن والملا " 
5 و حم) عقد لذلك أبوايا 


- باب ذكر الفتن ودلالاتها (17 حديثًا) 


00 سا األاماة الملتظرة*#: قَرَاءَةٌ ا الاشكاليّاتَ 


> باب النهي عن السعي 4 الفتنة (4 أحاديث). 

- باب ف كف اللسان (5؟ أحاديث). 

> باب الرخصة 4# التبدي 4 الفتنة ( حديث واحد). 

- باب النهي عن القتال 4 الفتنة ( حديثان). 

- بابك تعظيم قتل المؤمن (7 أحاديث ) . 

- باب ما يُرجى ف القتل (حديث واحد). 

وعقد كتابًا باسم (كتاب المهديّ) وذكرفيه (ثلاثة عشر حديثا). 
وخصّص كتابًا باسم (كتاب الملاحم) وضمُنه أبوابًا كثيرة... 


5- جامع الترمذي (أبواب الفكن) تناول # هذه الأيواب ما صدر عن رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) من (إخبارات) تتحدّث عن الفتن والأحداث 
المستقبليّة: وحكام المسلمين: وأشراط السّاعة... 


عدد الأيواب: أن بابًا.. 


من هذه الأبواب: 


- باب ما جاء 4 تحريم الدّماء والأموال. 

- باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 

9 باينا جاء لكين ست من كان قبلكم: 

- باب ما جاء 4 الخسف. 

- باب ما أخبر النبيّ - (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أصحابه بما هوكائنٌ 
إلى يوم القيامة. 

- باب ما جاء: لا ترجعوا بعدي كمارًا... 

- باب ما جاء 2# الهرج. 

- باب ما جاء ش أشراط السّاعة. 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, ا 


تانكم ايها علوم خلول اشع الس 
باب ما جاء ف الخلفاء... 
- باب ما جاء 4 الأئمّة المضلين. 


- باب ما جاء 4 المهدي. 
> باب ما جاء 4 نزول عيسى بن مريم. 


باب ما جاء 4 فتنة الدجال. 


-١‏ سئن ابن ماجه (أبواب الفتن): 


عدد الأبواب: 51 بابًا. 


من هذه الأبواب: 


- باب ما يكون من الفتن. 

- باب افتراق الأمم. 

- باب أشراط الساعة. 

- باب الآيات. 

- باب الخسوف. 

باب جيش البيداء. 

- باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم. 
- باب الملاحم. 


- باب خروج المهدي. 


م.؟_ لهام المنتّظر 5 هَرَاءَة 2 الاشْكاليات 


خلاصة القول 


«العنصر الرابع» من عناصر «الإشكالية الأولى» يتمثل 2 «اتهام الشيعة بوضصع 
أحاديث المهدي». 


ويتشكل هذا العنصر من أربع مقولات: 
- العقل الشيعيّ هو المهندس لفكرة المهدي. 
- التسرّب والانتشار إلى بقية المذاهب. 
- الفكرة ظاهرةٌ دخيلة على الفكر الإسلاميٌ. 


- خرافيّة الفكرة. 


وقد دون البحث كلمات عدد من «الكتّاب والدارسين» الذين تنوا هذه المقولات 
وروجوا لها # أبحاثهم ومؤلفاتهم. 
والأسماء التي توفر عليها البحث 4 هذا السياق : 
-١‏ أحمد أمين المصري ف كتابه (ضحى الإسلام - الجزء الثالث) و كتابه 
(المهدي والمهدوية). 
"- عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعيّة ب قطر - # كتابه (لا 
مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر). 
؟- أحمد محمد الحو 4 كتابه (أدب السياسة © العصر الأمويٌ). 
؛- عبد الحسيب طه حميده كك كتابه ( أدب الشيعة). 
4- محمد أبوزهرة ع كتابه (الإمام الصّادق). 
1- الموسوعة الميسّرة 2# الأديان والمذاهب المعاصرة. 
- ابن بدران الحنبلي ي كتابه ( العقود الياقوتيّة ). 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. ب 0 


/- محمد الطاهر بن عاشور التونسي 2# كتابه (تحقيقاتٌ وأنظارٌ خ القرآن 
والعننة): 

4- عبد الكريم الخطيب ع كتابه ( المهدي المنتظر ومن ينتظرونه) . 

-٠‏ عبد المنعم الثمر كك كتابه ( الشيعة؛ المهديٌّ الدروز تاريعٌ ووثائق). 

-١‏ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين ش دراسته للكتاب ( البرهان 
علامات مهدي آخر الزمان) 4 الفصل الخامس (المهديٌ عند الفرق 
الأخرى). 

-1١‏ سعد محمد حسن الأزهري # كتابه (المهديّة ‏ الإسلام). 

-١7‏ السائح علي حسين 4# مقاله (تراثنا وموازين النقد ) المنشور .ك4 ( مجلة 
كلية الدعوة الإسلاميّة الليبيّة. العدد العاشر ؟991١).‏ 

- كامل سعفان 4# كتابه (الساعة الخامسة والعشرون.. المسيح الدّجال؛ 
المهدي المنتظرء يأجوج ومأجوج). 


ونافثشن البحث «المقولات الأربعة» وفق رؤية منهجية: وحصيلة هذه المناقشة 


النقطة الأولى: 
«مسألة المهديّ المنتظر» تملك درجةٌ عالية من «الإثباتات الشرعيّة» المتمثلة بخ 
عدد كبير من أحاديث الرسول يدنه والتي بلغت حد «التواتر»: 
-١‏ روى هذه الأحاديث عددٌ وافرٌ من الصحابة والتابعين (انظر: منظومة 
الستحاية أ 
؟- وأكّد صحّتها الحفاظ وأتمّة الحديث (انظر: منظومة العلماء والحفاظ 
الذين دوّنوا أحاديث المهدي). 


7- وصرّح بتواترها الكثير من نقّاد الراوية (انظر: تواتر أحاديث المهدي). 


211 المي الام المنْتَظرٌ ناهد قَرَاءَة بذ الاشكاليّات 


4 وألفت بذ تدوينها وإخراجها المصنفات والرسائل (مرٌ الكثير منها ع ثنايا 
هذا الكتاب). 
النقطة الثانية : 
فيما أثارته المقولات من «انّهام الشيعة باختلاق فكرة المهديّ) لم نتوفر على 
دليل واحد يدعم هذه الدعوى سوى ترديد هذه الكلمات: 
ََ «قكرة المهدي نبعت من الشيعة: وكانوا البادئين باختراعهاء». 
دو أضنل فخ قبل هنذة الفكرة والمقردة الشيعة:: 
- «هذه العقيدة [يعني المهدويّة] عاصرت الشيعة منن فجرهم الأول». 
- «وفكرة المنتظر قالها أكثر الشيعة». 
- «المهدي من اختراعات الشيعة». 
- «وما أتت الدّاهية إلا من قبّلهم [يعني الشيعة]». 
وينتظر القارئ أن يسوق افيباتن هذه الكلمات المنسوخة دليلا لإثيات هذه 
الدعوى. قلا يجد أي سيس ماه 


النقطة التالتك :؛ 


من الواضح جدًا فيما صدر من كلمات منكرة لفكرة المهمديّ. ومتّهمة للعقل 
الشيعيّ بإنتاجها؛ أنها يطفى عليها حالات ( التكرار والاجترار) . 

اقرأ: العبارات السابقة... 

وربّما - كما تقدّم - تتطابق الكلمات حرفيًا. 


ذكرنا المثال التالي: 

قال اعد امع سين الوزام 

«وهذا كله من جراء نظرية خرافيّة هي نظرية المهديّة: وهي نظريّة لا تتّفق 
وسنّة الله يخ خلقه؛ ولا تتّفق والعقل السليم». ١‏ 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث, 0 ا 0 


وجاء بعده عبد الله بن زيد المحمود 4 كتابه (لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير 
البشر) وقال مكرّرًا لعبارة أحمد أمين من دون إشارة إلى ذلك: «وهذا كله من جرّاء 
نظريّة خرافيّة هي نظريّة المهدي؛ وهي نظريّة لا تتفق مع سنة الله خلقه. ولا تتّفق 
مع العقل الصحيح». 
النقطة الرابعة: 


لاتحمل «فكرة المهدي المنتظر» أي «صبغة خرافيّة» فهي لا تتنافى مع «مسلمات 
العقل» ولا تتناقض مع «البديهيّات الفطرية»... 


وإذا كانت تشكل «إخبارًا غيبيًا مستقبليًاء فهذا لا يضعها 4 سياق «الفكر 
الخرا#»؛ فمدونات الأحاديث المعتمدة عند المسلمين؛ كصحيح البخاري. وصحيح 
مسلم؛ وسأن أبي داوود, وجامع الترمذي. وسنن ابن ماجه. ومسند أحمد بن حنبل. 
ومستدرك الحاكم وغيرها حافلة بالكثير من «الإخبارات النبوية الغيبيّة» والتي يؤمن 
بها جميع المسلمين. 


جاء # كتاب (المهديّ وفقه أشراط السّاعة) للدكتور محمد أحمد إسماعيل 
المقدّم كلام أذكره لمناسبته لهذا المقام: 
«فمنذ مطلع هذا القرن أوقبله وٌجدت فنّة تدعو إلى ما يُسمّى ب ( التحرّر 
الفكريّ) وتتصدّر ما يسمّى ب (حركة الإصلاح الدينيّ) وتعمل لإحياء 
المفاهيم الإسلاميّة ‏ نفوس المسلمين؛ ولكنهم 4 سبيل ذلك عمدوا إلى 
إنكار المغيّبات التي وردت بها النصوص الصريحة المتواترة؛ الأمر الذي 
يجعل ثبوتها ليس محل جد ال أوريبة؛ ولا سند لهم هذا الإنكار سوى 
الجموح الفكريّ والفرور العقليٌ هذا الكلام للدكتور محمد خليل هرّاس 2 
كتابه (فصل المقالص” - ؛) حسب ما جاء 4 كتاب ( المهديٌ وفقه أشراط 


السّاعة ص16 .])١6‏ 


5ك امس ...د الإشام المْتَر ع فَرَاءَةٌ ب الاشْكَاليات 


فلماذا إذا وصلت النوبة إلى «إخبارات النبيّ (صص) عن ظهور رجل من أهل 
بينة: أ مه المهدي. 4 آخر الزّمان يملا الأرض 4 قسطًا وعزلا فنا ملئت ظلمًا وجوراء 


النقطة الخامسة : 


ما أثارته المقولات من اعتبار الفكرة [فكرة المهديّ] نتاج «واقع سياسيٌ وتاريخيٌ 
وقششة :نر به الشديئة اعد لأمدف بمسسة ١‏ علدا تدرا هو «حلنيون وخيالاته 
أنتجتها «مخيّلة» أولئك الكتّاب والمؤلفين, وبضغط من «موروثات» فرضت نفسها على 
«معطيات» البحث والدراسة؛ وليس صحيحًا أن تعالج قضايا محورذة خطيرة كقضيّة 
«الإمام المهدي» اعتمادًا على «استنتاجات واهمة». الات مرتجلة. 


النقطة السادسة : 


استطاع البحث أن يبطل «الشبهة السبئيّة». والتي روج كتابٌ وباحثون هذه 
الشبهة التي ترجعٌ إلى مصدر واحد هو«سيف بن عمر» هذا الراوية الذي أجمع 
زجال الجرح والتعديل وتقاد:الحديك طلى وضيفه يأنه: 

> «ضعيف الحديث». 
> وفلوين شيو مقف 
«متروك الحديك»ه. 
- «مجهول». 
- «ليس بثقة؛ ولا مأمون». 
«كان يضع الحديث». 
- «عامة أحاديثه منكرة لم يتابع عليهاء. 
9 «إنه وضاعء. 


العنصر الرابع .اتهام الشيعة بوضع الأحاديث. ا 111 


- «أفحش ابن حبّان القول فيه». 
- «متروك اتهم بالزندقة». 
كما استطاع البحث أن يُثبت «أسطوريّة عبد الله بن سبأ» استنادًا إلى مجموعة 
دراسات علميّة تاريخيّة وناقش محاولات الدفاع عن هذه الأسطورة... 
أشار البحث إلى محاوتتين : 
- المحاولة الأولى: كون سيف بن عمر حجّة عند الإخباريّين والمؤرّخين؛ وإن كان 
تقدّمت الملا حظات على هذه المحاولة.. 


> المحاولة الثانية: كون سيف بن عمر ليس مصدرًا وحيدًا لأخبار عبد الله بن 


0 


وقد استندت هذه المحاولة إلى وجود (ثمان روايات) لا ينتهي سندها الى 
0 34 3 
( سيف بن عمر) وهي متضافرة على اثبات ( عبد الله بن سبأ)... 


وقد كفانا الدكتور حسن بن فرحان المالكي مؤنة التصدي لهذه المحاولة. فقد 
حاسب (الروايات الثمان) محاسبة علميّة موفقة (راجع نقد المحاولة الثانية) . 


النقطةهة السايعهة: 
4 سياق الحديث عن أسباب انتشار (فكرة المهديٌ) وتسرّبها إلى أوساط 
المسلمين, أشار أصحاب هذه المقولة إلى مجموعة أسباب أهمها: 
-١‏ عدم الدّقة والتثيّت عند العلماء 4 نقل الأحاديث... 
- وقلنا: أنّ هذه تهمة خطيرة موجّهة إلى علماء الأمّة السابقين وفيهم 
المحقّقون والمدققون والأثبات ونقّاد الرواية والحديث.. 


14 م ا ا ا امام المنْتَظرٌ فظذ قَرَاءَة 2 الإشكاليّات 


"- سكوت العلماء عن مواجهة هذه العقيدة المتسربة... 
- وقلنا: أن هذه أيضًا تهمة خطيرة تَسِينْ إلى أقطاب الفكر والعلم... 


"- سذاجة الجمهور وبساطته... 


> وقلنا: أن هذا استخفاف مقيتٌ بجمهور الأمّة عبر تاريخها الطويل. 


- الواقع المأزوم كك ظل الأنظمة المتسلطة... 
> وقلنا: أن هذا لا يشكل مبرّرًا لهيمنة فكرة خرافيّة على قناعات المسلمين 
عبر أجيالهم المتلاحقة. ١‏ ' 
6- الاستفلال السيّئْ من قبّل أصحاب الأطماع والأغراض.. 
© وفنا أنه لين من المقول أن يكون هنذا الامتداد اتير جد االكرة 
المهدي هونتاج استفلال وعبث بالعقول. 


الفهرس 

فهرس الإشكالية الأولى (القسم الثاني) 
الإشكالية الأولى «إشكالية السنذ» (القسم الثاني) 
العنصر الثاني: إعزاض الشيخين البخاري ومسلم  . . ١‏ 
- معالجة الإشكال المذكور ... .- ..-..... 5 
- النقطة الأولى : الصحيحانلم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة... .. 
- النقطة الثانية : © أحاديث المهدي ما يتوفر على الشروط المعتمدة عند الشيخين - البخاري 
ومسلم- أو عند أحدهما إلا أنهما لم يخرجاها 4 الصحيحين................- 
- النقطة الثالثة ؛ الأحاديث التي توفرت على صحة الإسناد ولم يخرجها البخاري ومسلم.. 
- النقطة الرابعة ؛ أحاديث صرّح العلماء بنسبتها إلى أحد الصحيحين إلا أنها غير مدوّنة بخ 
الطبعات المتداولة .......... 
- النقطة الخامسة : 2 الصحيحين أو أحدهما وردت أحاديث 4 شأن المهدي المنتظر.. ... 
- النقطة السادسة :لو سامنا أن قضيّة الإمام المهدي لم يعترف بها الشيخان...... .. 


القنصر الثالث «الاختلاف والتعارض» .. 

- نقد العنصر الثالت . .. .. 
- القولة الأولى: «لامهديٌّ الاعيسى بِنُ مَريّم 3ل 
- المقولة الثانية ؛ «المهديّ من ولد العبّامس».... 
- المقولة الثّالثة : ٠المهديّ‏ من ولد الحسن السّبطه» .. . . 


- المقوثة الرايعة ؛ «اختلاف الأحاديث 4 تسمية والد الإمام المهدي»... 


القنصر الرايج «اتهام الشسيعة بوضع الأحاديث, 
المقولة الأولى ؛ اتهام العقل الشيعي بإنتاج فكرة المهدي 
- نقد المقولة الأولى . .ب . 


المقولة الثانية ؛ التسرب والاتتشار. 
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المقولة الثالثة : فكرة المهدي ظاهرة طاركة. .0 22222 
الاتجاه الأول: الظاهرة أنتجتها أسبابٌ سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة . 
- نقد الاتجاه الأول 
الاتجاه الثاني : الظاهرة تنتسب إلى أصول يهوديّة ونصرانيّة . ... 
- نقد الاتجاه الثاني 
- كيف بدأت القصة 
- البحث العلمي يثبت أسطوريّة عبد الله بن سبأ 
- محاولتان للدفاع عن الأسطورة 
المحاولة الأولى: روايات سيف ضعيفة عند المحدّثين ولكنها حجّة عند المؤرّخين 
والإخباريّين 
- نقد المحاولة الأولى 
المحاولة الثانية: سيف بن عمر ليس المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ 
- نقد المحاولة التانية 
- تعقيبنا الأخير 
المقولة الرابعة: خرافيّة فكرة المهدي 
- نقد المقولة الرابمة 
- الحقيقة وفق المعيار الإسلامي تعتمد مرتكزين أساسين. . 
- المرتكز الأول: التوفر على الدليل (كتابًا أوسنّة) .1 ...22 
- المرتكز الثاني: عدم التنالي مع المسلمات ( البديهيّات العقليّة) 
- بعض شواهد من إخباراته يبرق 
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